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  مةمةالمقدِّ المقدِّ 

ـــــــــــــــــعَ    ى االلهُ لَّ صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ  اللهِ  دُ مْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحَ   1  فاهُ طَ ي اصْـــــــــــــــــذِ الَّـــــــــــــــــ هِ ولِ سُـــــــــــــــــى رَ لَ

ـــــــــــــــــــــــــــــمحَُ  2 ــــــــــــــــب ـَوَ    امَ لَّ سَـــــــــــــــــــــــــــــوَ  هِ وآلــِـــــــــــــــــــــــــــ دٍ مَّ ــــــــــــــــبَ حْ أَ  دْ قـَـــــــــــــــ دُ عْ   أنَْظِمَــــــــــــــــانيِّْ أَ  تُ بْ

 عــــــــــــــــــــــــــــــانيِْ مَ الْ  ةَ فَــــــــــــــــــــــــــــــي ـْطِ لَ  ةً وزَ جُــــــــــــــــــــــــــــــرْ أُ    عــــــــــــــــــانيِْ مَ الْ وَ  يــــــــــــــــــانِ بَ الْ  يِ مَــــــــــــــــــلْ في عِ   3

ـــــــــــــــــ لمَْ  ةٍ ائــَـــــــــــــــمِ  نْ ا عَـــــــــــــــــياēُـــــــــــــــــبْ أَ   4 ــــــــــــــغَ  تُ لْــــــــــــــقُ ف ـَ   دِ زِ تَ  دِ سَــــــــــــــحَ  نْ مِــــــــــــــ نٍ آمِــــــــــــــ رَ يـْ

 هْ تـِـــــــــــــــرابَ غَ  نْ مِــــــــــــــــوَ  هِ يْــــــــــــــــفِ  ةٍ رَ فْــــــــــــــــن ـُ نْ مِــــــــــــــــ   سَــــــــــــــــلامَتِهْ  فيِْ  دِ رَ فْــــــــــــــــمُ الْ  ةُ احَ صَــــــــــــــــفَ   5

ــــــــــــــــــــــــاسِ قِ الْ  فَ الِ مخَُــــــــــــــــــــــــ هِ نــِــــــــــــــــــــــوْ كَ وَ   6  اسِ النَّـــــــــــــــــ لامِ كَـــــــــــــــــ  نْ مِـــــــــــــــــ صـــــــــــــــــيحُ فَ الْ  ثمَُّ    ي

 ايمَ قِ سَــــــــــــــــــــــــــــــ هُ فُــــــــــــــــــــــــــــــي ـْلِ أْ تَ  كُــــــــــــــــــــــــــــــنْ يَ  لمَْ وَ    اليمَ سَــــــــــــ رٍ نــــــــــــافُ تَ  نْ مِــــــــــــ مــــــــــــا كــــــــــــانَ   7

 حــــــــــــــــــــــــــالِ لْ لِ  قــــــــــــــــــــــــــاً طابِ مُ  نْ كُــــــــــــــــــــــــــيَ  نْ وإِ    اليِْ خَــــــــ ضــــــــاً يْ أَ  قيــــــــدِ عْ التـَّ  نَ مِــــــــ وَ هْــــــــوَ   8

ـــــــــــــف ـَ  9 ـــــــــــــلِ بَ الْ  وَ هْ ـــــــــــــلِّ ؤَ ي ي ـُذِ الَّـــــــــــــوَ  ،غُ يْ ـــــــــــــــعَ ي ـُ نْ مَـــــــــــــــ صـــــــــــــــيحِ فَ الْ بِ وَ    هْ فُ  فــُـــــــــــــهْ صِ◌ِ تَ  رْ بـِّ
10  
  

ـــــــــوَ  ـــــــــالْ  قَ ابِ طــَـــــــيُ  نْ أَ  قُ دْ الصِّ  مانْ ذا يُـعْـــــــــــــــــدَ أَ  بُ ذْ كِـــــــــــــــــالْ وَ  ، هُ ولــُـــــــــــــــقُ ي ـَ   اواقـــــــــعَ مَ
  

  المعانيالمعاني  علمُ علمُ : : الفنُّ الأولُ الفنُّ الأولُ 
 حــــــــــــــــــــــالِ لْ قــــــــــــــــــــــا لِ ابِ طَ ا مُ đِــــــــــــــــــــــ تيِْ أْ يــَــــــــــــــــــــ   الِ وَ حْــــــــــــــــــــو أَ ذُ  ظِ فْـــــــــــــــــــاللَّ  بيُِّ رَ عَـــــــــــــــــــوَ   11

 انِ في ثمَـــــــــــــــــــــــــ وابِ بـْــــــــــــــــــــــــلأَ ا رُ صِـــــــــــــــــــــــــحَ نْ مُ    عـــــــــــــــانيِْ مَ الْ  وَ هُـــــــــــــــ مٌ لْـــــــــــــــا عِ فاĔُـــــــــــــــرْ عِ   12
  

  الخبريّ الخبريّ   الإسنادِ الإسنادِ   أحوالُ أحوالُ : : بابٌ بابٌ 
ــــــــــــــــــــــــــــــدَ سَــــــــــــــــــــــــــــــفَ    مِ كْــــــــالحُْ  سَ فْــــــــن ـَ برُِ خْــــــــمُ الْ  دَ صَــــــــقَ  إنْ   13  مِّ سَــــــــــــــــــــــــــــــ، وَ  ةً مِّ ذا فائ
ـــــــــــ دَ صَـــــــــــقَ  إنْ   14 ـــــــــــالْ  لامَ الإعْ ـــــــــــ مِ علْ ب  هِ بِـــــــــــــــــــــــــــــــتَ قـــــــــــــــــــــــــــــــام ان ـْمَ للْ لازمَهـــــــــــــــــــــــــــــــا، وَ    هِ بِ
ـــــــــــــــــــــــــابْ  إنِ   15 ـــــــــــــــــــــــــ اً يَّ دائِ تِ ـــــــــــــــــــــــــؤَ لا ي ـُفَ ـــــــــــــــــــــاً بلَ طَ  أوْ    دُ كَّ ـــــــــــــــــــــف ـَ ي ـــــــــــــــــــــفِ  وَ هْ  دُ مَـــــــــــــــــــــيحُْ  هِ يْ
 يـــــــــــــــــــــــــــارِ غْ الأَْ بِ  ديلُ بْـــــــــــــــــــــــــــالتَّ  نُ سُـــــــــــــــــــــــــــيحَْ وَ    كـــــــــــــــــارِ الإنْ  بِ سَـــــــــــــــــبحَِ  واجـــــــــــــــــبٌ  وَ   16
ـــــــــــــــفِ الْ وَ   17 ـــــــــــــــاهُ عْ مَ  وْ أَ  لُ عْ  هُ دَ نْـــــــــــــــــــــذا عِ  في ظـــــــــــــــــــــاهرٍ  هُ لمـــــــــــــــــــــا لــَـــــــــــــــــــ   هُ دَ نَ سْـــــــــــــــأَ  إنْ  ن
 لاوِّ أُ  ازٌ مجَـــــــــــــــــــــــــــــــ سٍ لابــِـــــــــــــــــــــــــــــمُ  يرٍْ غَـــــــــــــــــــــــــــــــ   إلى إنْ ، وَ  ةٌ ليَّـــــــــــــــــــــــــــــقْ عَ  حقيقـــــــــــــــــــــــــــــةٌ   18
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  أحوال المسند إليهأحوال المسند إليه: : الثانيالثاني  البابالباب
ــــــــــــلِ  فُ ذْ الحَْــــــــــــ  19  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ تِ لاخْ لِ أوْ  ازِ ترِ حْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاِ وَ    رِ اِ◌ِ كَــــــــــــنْ لإْ لِ  وِ  نِ وْ لصَّ
 ةِ رينــَــــــــــــــــــــــــــقَ والْ  يــــــــــــــــــــــــــــهِ بِ نْ والتـَّ  طِ سْــــــــــــــــــــــــــــبَ الْ وَ    ةِ الإهانـَــــــــــــــــــوَ  ظـــــــــــــــــــيمِ عْ للتـَّ  رُ كْ الــــــــــــــــــذِّ وَ   20
 فــــــــــــــــــــــــارِ فاعْ  لاثِ الــــــــــــــــــــــــثَّ  قامــــــــــــــــــــــــاتِ مَ للْ فَ    رَّفـــــــــــــــــــاعَ مُ  نْ كُـــــــــــــــــــيَ  مارٍ بإضْـــــــــــــــــــ إنْ وَ   21
ِ عّـــــــــــــمُ للْ  طـــــــــــــابِ في الخْ  لُ الأصْـــــــــــــوَ   22 ـــــــــــــــــــــوَ    ينَّ ِ بـَـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــوم الْ عُ لْ لِ  هِ يْـــــــــــــــــــــفِ  كُ رْ التـَّ  ينِّ
 تقــــــــــــــــــــــــــارِ احْ  وِ أ ظــــــــــــــــــــــــــيمٍ عْ ت ـَ دِ صْــــــــــــــــــــــــــقَ وَ    ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ لإحْ لِ فَ  ةٌ يَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ لَ عَ وَ   23
ــــــــــــــــــــــــــ   ظــــــــــــــــــــيمِ عْ والتـَّ  لِ هْــــــــــــــــــــجَ لْ لِ  ةٌ لَ صِــــــــــــــــــــوَ   24  خــــــــــــــــــــــــــيمِ فْ والتـَّ  الإيمــــــــــــــــــــــــــاءِ وَ  نِ أْ للشَّ
ــــــــــــــــــــفي الْ    يْ طِــــــــــــــبَ  مٍ هْــــــــــــــذي ف ـَلـِـــــــــــــ ةٍ شــــــــــــــارَ بإِ وَ   25 ــــــــــــــــــــب ـُوالْ  بِ رْ قُ ــــــــــــــــــــو التَّ  أوِ  دِ عْ  طِ سُّ
 دْ رَ فَـــــــــــــــان ـْ مـــــــــــــــالِ  وْ أَ  راقَ غْ تِ سْـــــــــــــــالاِ  فيـــــــــــــــدُ تُ    دْ قــَــــــــــــــوَ  قيقــــــــــــــــةٍ حَ  وْ أَ  دٍ هْــــــــــــــــعَ لِ  لْ أَ  وَ   26
 قـــــــــــــــــــــــــــــــارِ تِ احْ  أوِ  مِّ لـــــــــــــــــــــــــــــــذَّ لِ وَ  مْ عَـــــــــــــــــــــــــــــــن ـَ   صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ تِ خْ لاِ فَ  ةٍ بإضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافَ وَ   27

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ مُ  إنْ وَ   28  ثــــــــــــــــــــــــــــيرِ كْ والتَّ  رادِ الإفــْــــــــــــــــــــــــــوَ  دِّ الضِّــــــــــــــــــــــــــــوَ    قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرِ حْ لتَّ لِ فَ  راً كَّ

 يـــــــــــــــــــينِ عْ والتـَّ  صـــــــــــــــــــيصِ خْ والتَّ  حِ دْ مَـــــــــــــــــــالْ وَ    يــــــــــــــــينِ بْ فُ للتَّ صْــــــــــــــــوَ الْ ، وَ  دِّهِ ضِــــــــــــــــوَ   29

ـــــــــــــــــــــــؤَ مُ  هُ نــُـــــــــــــــــــــوْ وكَ   30  لُ مَ شْــــــــــــــــــلا يَ  هِ نــِــــــــــــــــوْ كَ  مِ هْــــــــــــــــــوَ  عِ فْ دَ لــِــــــــــــــــ   لُ صُـــــــــــــــــــــــحْ يَ ف ـَ داً كَّ
ـــــــــــــــــ  31  لإيضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحِ فلِ  هُ يانـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ  ثمَُّ    بـــــــــــــــــاحِ مُ الْ  زِ وُّ جَـــــــــــــــــوالتَّ  وِ◌ِ هْ والسَّ

ـــــــــــ مٍ اسْـــــــــــبِ   32 ـــــــــــوَ  ، صُّ تَ يخَْـــــــــــ هِ بِ ــــــــــــــــــــــــــدُ يَ    دال الإبْ ــــــــــــــــــــــــــراً قْ ت ـَ زي  قــــــــــــــــــــــــــالُ لمــــــــــــــــــــــــــا يُ  ري

 وابِ إلى الصَّـــــــــــــــــــــــــــــــــ ســـــــــــــــــــــــــــــــــامعٍ  دُّ◌ُ رَ  أوْ    ترابِ اقــْــــــ تفصــــــــيلٌ مــــــــعَ :  فُ طــْــــــعَ الْ وَ   33

ــــــــ، والتـَّ  صــــــــيصِ خْ للتَّ  لُ صْــــــــوالفَ   34  ســـــــــــــــــــــــــيمُ قْ التـَّ  لُ صُـــــــــــــــــــــــــيحَْ  تمـــــــــــــــــــــــــامٍ فلاهْ    ديمُ قْ

ـــــــــعَ والتـَّ  كــــــــينِ مْ ، والتَّ  لِ كالأصْــــــــ  35  ليِْ وَ  إنْ  تصــــــــــــــــــاصَ الاخْ  فيــــــــــــــــــدُ يُ  دْ قــَــــــــــــــــوَ     لِ جُّ
ــــ، وَ  يــــاً فْ ن ـَ  36  دائــــــــــــــــــرِ  فــــــــــــــــــاتٍ تِ الْ  وَ لىَ وْ الاَ تي كَــــــــــــــــــأْ يـَـــــــــــــــــ   اهرِ الظَّــــ علــــى خــــلافِ  دْ قَ
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  أحوالُ المُسْنَدِ أحوالُ المُسْنَدِ : : الباب الثالث الباب الثالث 
ــــــــضَــــــــا مَ مَــــــــلِ    37 ــــــــهْ قَ الْ  مــــــــعَ  كُ رْ ى التـَّ ــــــــــــــــــــــــــذِّ     رين ــــــــــــــــــــــــــدُ يُ  أوْ  رُ كْ وال ــــــــــــــــــــــــــهْ عْ نا ت ـَفي  يين

 دِ دُّ جَــــــــــــــــــالتَّ  ةِ إفــــــــــــــــــادَ  مــــــــــــــــــعْ  تِ قْــــــــــــــــــبالوَ     دِ يُّــــــــــــــــــــــــــقْ للتـَّ فَ  لاً عْــــــــــــــــــــــــــفِ  هُ ونـُـــــــــــــــــــــــــكَ وَ    38
 ادَ صِـــــــــــــــقُ  فيـــــــــــــــهِ  مِ كْـــــــــــــــالحُ  سَ فْـــــــــــــــن ـَ لأنَّ     ادَ رَ فْـــــــــــــــــذا ومُ  دامِ عِـــــــــــــــــنْ لاِ فَ  اً اسمْـــــــــــــــــوَ    39
ـــــــــــــــوالفِ    40   لُ عْ

َ
 ازائـــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ  فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ يُ لِ فَ  هِ وِ نحَْـــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ     ادَ يَّـــــــــــــــقَ ت ـَ إنْ  ولِ عُ فْ بـــــــــــــــالم

ـــــــــ    إنْ وَ  هُ منْـــــــــــــــــــــــ عٍ مـــــــــــــــــــــــانِ لِ  هُ كُـــــــــــــــــــــــرْ ت ـَوَ    41 ـــــــــ يءُ مـــــــــا يجَـــــــــ تبـــــــــارِ باعْ  طِ◌ِ رْ بالشَّ  نْ مِ
ـــــــــــــ(وَ  )إنْ (لا     )إذا ( في  لٌ أصْـــــــــ مُ زْ ، والجَْـــــــــهِ أداتــِـــــــ   42 ـــــــــــــذاكَ  )وْ لَ ـــــــــــــمَ  ولا ل  ذا عُ نْ
ـــــــــــفُ عْ والتـَّ  فُ صْـــــــــــالوَ وَ    43 ـــــــــــــــــــــــــي ـُ هُ سُـــــــــــــــــــــــــكْ عَ وَ     أخيرُ والتَّـــــــــــ ري  كـــــــــــــــــــــــــيرُ نْ والتـَّ  فُ رَ عْ

 

  أحوال متعلقات الفعلأحوال متعلقات الفعل  ::الباب الرابع الباب الرابع 
 لِ أجْـــــــــــــ نْ مِـــــــــــــ فاعـــــــــــــلٍ  مـــــــــــــعْ  هِ كحالــِـــــــــــ    لِ عْـــــالفِ◌ِ حـــــالُ  مفعـــــولِ الْ  مـــــعَ  ثمَُّ    44
ــــــــت ـَ   45 ــــــــدْ  ذاكَ  نِ وْ لا كَــــــــ سٍ بُّ لَ  ارَ كِــــــــــــــذُ  قــــــــــــــدْ نْ يكُــــــــــــــ لم إنْ  دْ رَ يُـــــــــــــــ إنْ وَ     ىرَ جَــــــــ ق
 زلـــــــــــــــــــــــهْ نْ مَ في الْ  لازمٍ  لُ ثْـــــــــــــــــــــــمِ  فـــــــــــــــــــــــذاكَ     لــــــــــهْ  بــــــــــاتُ ثْ الإْ  أوِ  قــــــــــاً لَ طْ مُ  يُ فْــــــــــالنـَّ    46

 امَـــــــــــــــــđِْ فيمـــــــــــــــــا أُ  يـــــــــــــــــانِ بَ للْ  فُ الحـــــــــــــــــذْ وَ     امَــــــــــــــزِ إلا لَ وَ  ديرٍ تقْــــــــــــــ يرِْ غَــــــــــــــمِــــــــــــــنْ    47
ــــــــــــــــــــــــــهمُِّ وَ ت ـَ    دِّ رَ لــِـــــــــــــــ وْ أ كرِ الـــــــــــــــــذِّ  يءِ جِـــــــــــــــــمَ لِ  أوْ    48  دِ صْــــــــــــــــــــــــــقَ الْ  يرَ غَــــــــــــــــــــــــــ عِ امِ السَّ
 لــــــــــــــــــهْ قابَ مُ الْ  كَ جانِ هْ تِ سْــــــــــــــــــلاِ  وَ هُــــــــــــــــــ أوْ     لهْ فاصِـــــــــــــلْ لِ  أوْ  مـــــــــــــيمِ عْ للتـَّ  وَ هُـــــــــــــ أوْ    49

 يينــــــــــــــهُ عْ ت ـَ بْ صِـــــــــــــيُ لم  نْ علـــــــــــــى مَـــــــــــــ اً ردَّ     هُ بيهَ شَـــــــــــــــــ أوْ  ولَ عُـــــــــــــــــفْ مَ الْ  مِ دِّ قــَـــــــــــــــوَ    50

 امَــــــــــــــــــــــلِ عُ  لٍ صْــــــــــــــــــــــلأِ  أوْ  تمــــــــــــــــــــــامٌ إذا اهْ     مــــاكَ   ضٍ عْــــعلــــى ب ـَ مــــولٍ عْ مَ  ضَ عْــــب ـَوَ    51
  

  القصرالقصر: : الباب الخامس الباب الخامس 
 اذَ كَــــــــــــــ  إضــــــــــــــافيٌِّ : انيِْ والثَّــــــــــــــ -عــــــــــــــانِ وْ ن ـَ    اذَ وَ - يقــــــــــيٌّ قِ حَ : عــــــــــانِ وْ ن ـَ رُ صْــــــــــقَ الْ    52
ــــــــــــــ هُ سُــــــــــــــكْ عَ وَ     وفِ صُــــــــوْ مَ علــــــــى الْ  ةٍ فَ صِــــــــ رُ صْــــــــقَ ف ـَ   53 ــــــــــــــوْ ن ـَ نْ مِ ــــــــــــــمَ الْ  هِ عِ  روفِ عْ

ــــــــــــالنـَّ  هُ قــُــــــــــرُ طُ    54 ـــــــــــــــــــــــــوالتـَّ  فُ طْـــــــــــــــــــــــــعَ الْ وَ     اا همَُــــــــــــنَ ث ـْتِ سْــــــــــــوالاِ  يُ فْ ــَـــــــــــــــــــــــ ثمَُّ  يمُ دِ قْ  اإنمَّ
 امَــــــــــــــلَ ث ـْمِ  ضــــــــــــــاً يْ أَ ، وَ  عِ ضْــــــــــــــوَ بالْ  اهُ دَ عَــــــــــــــ    امَـــــــــى وَ وَ حْ فَ الْ بـِــــــــ ديمِ قْـــــــــالتـَّ  ةُ دلالـَــــــــ   55
 ادَ ومـــــــــــــــا بــَـــــــــــــ فاعـــــــــــــــلٍ  بـــــــــــــــينَ  يكـــــــــــــــونُ     ادَ تَـــــــــــــبْ مُ الْ وَ  برٍَ خَـــــــــــــ ينَْ بَــــــــــــــ رُ صْـــــــــــــقَ الْ    56
ــــــــــــــــهُ مِ    57 ــــــــــــــــومٌ عْ مَ فَ  ن ــــــــــــــــ ل ــــــــــــــــي ـُ دْ وقَ  لُ دَ بْــــــــــــــــــــذا ي ـُ أوْ  هــــــــــــــــــــولِ جْ مَ الْ  لــــــــــــــــــــةَ نزِ مَ     لُ زَّ نـَ
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  الإنشاءالإنشاء: :   ادسُ ادسُ الباب السَّ الباب السَّ 
ـــــــ    بْ لَـــــطَ  إذا كـــــانَ  شـــــاءُ نْ ى الاِ عَ دْ تَ سْـــــيُ   58 ـــــــغَ  وَ مـــــــا هُ  بْ خَـــــــتَ نْ مُ والْ  ، حاصـــــــلٍ  رُ يـْ
ــــــــــــــــــــــــلَ     ضــــــــــــــوعُ وْ مَ الْ  هُ ولـَـــــــــــــ نيِّْ مَــــــــــــــالتَّ  هِ فيْــــــــــــــ  59 ــــــــــــــــــــــــوعُ وُ الْ  لم يكــــــــــــــــــــــــنِ  وإنْ  تَ يْ  ق

 هْ لــَـــــــــ ضـــــــــــوعُ وْ مَ الْ وَ  هامُ فْ تِ سْـــــــــــالاِ ، وَ  هِ يْـــــــــــفِ     هْ لــاخِ الدَّ ) لَّ عَــلَ ( لُ ثْــمِ  )لْ هَــ(وَ  )وْ لــَ(وَ   60
ـــــــــ)(مْ كَـــــــــ(    )نـــاأيْ )(أيٌّ (وَ )مـــا)(نْ مَـــ)(ةٌ زَ همَْـــ)(لْ هَـــ(  61 ـــــــــ)(انَ أيَّـــــــــ)(فَ كيْ  )نىَّ أَ (وَ )تىَ مَ
 اهمُــَـــــــــــ يَ هْـــــــــــــوَ  رٌ وُّ صَـــــــــــــا تَ دَ عَـــــــــــــ )زاً همَْـــــــــــــ(    مـــــاوَ  ديقٌ صْـــــتَ  بُ لَـــــطْ ا يُ đِــَـــ )لْ هَـــــ(ـفــَـــ  62
 قــــــــــــــــــــــــــيرِ حْ والتَّ  ذا يكــــــــــــــــــــــــــونُ  غــــــــــــــــــــــــــيرِ وَ     ريــــــــــــــــــــرِ قْ والتـَّ  طاءِ بْ تِ لاسْــــــــــــــــــــلِ  دْ قــَــــــــــــــــــوَ   63

ـــــــــطَ  وَ وهْـــــــــ رُ مْـــــــــالأْ وَ   64 ـــــــــــــــــــوَ     ◌ِ لاءعْ تِ اسْـــــــــ بُ لَ ـــــــــــــــــــلأِ  دْ قَ  جـــــــــــــــــــائيْ  يكـــــــــــــــــــونُ  واعٍ نْ

ـــــــــــــــوَ     ادَ بــَـــــ) لا: (ـبــِـــــ هُ لــُـــــث ـْمِ  وَ هْـــــــوَ  هـــــــيُ والنَّ   65  دا، والنِّـــــــــــــــها يجـــــــــــــــوزُ دَ عْـــــــــــــــب ـَ طُ رْ الشَّ
ـــــــــــــوَ   66  ◌ِ شــــــــــــــــــــــاءِ نْ الإْ  وضــــــــــــــــــــــعَ مَ  ثمَُّ  تجــــــــــــــــــــــيءُ     ◌ِ راءِ غْـــــــــــــوالإْ  صـــــــــــــاصِ تِ خْ لاِ لِ  دْ قَ

ـــــــــــــــــ  67 ـــــــــــــــــي ـَ دْ قَ ـــــــــــــــــالخَْ  عُ قَ  لِ ذا تأمَّـــــــــــــــــــ سِ عكْـــــــــــــــــــبِ  أوْ  صِ رْ والحْـِــــــــــــــــــ    فـــــــــــــــــاؤلِ للتَّ  رُ بـَ

  
  الفصل والوصلالفصل والوصل: :   ابعُ ابعُ السَّ السَّ   البابالباب

ـــــــــزِّ ن ـُ إنْ    68 ـــــــــةٌ◌ٌ  تْ لَ ـــــــــ ثاني  هْ عاريــــــــــــــــــــــكالْ   تْ لـَـــــــــــــــــــــزِّ ن ـُ أوْ  هاسِــــــــــــــــــــــفْ كن ـَ   هْ ماضـــــــــي نْ مِ
ــــــوَ ت ـَ ، و إنْ  لْ صِــــــفافْ    69  لُ صْـــــــــــــــــــــــــفَ الْ  ، ثمَّ  حُ جَـــــــــــــــــــــــــأرْ  عٍ امِ بجَِـــــــــــــــــــــــــ   لُ صْــــــوَ فالْ  طٌ سُّ
 تمـــــــــــــــــــــــــــــاتحََ  جحٌ رَ مُـــــــــــــــــــــــــــــ وإنْ  لٌ أصْـــــــــــــــــــــــــــــ   مالِ سَــــــــــ ها قــــــــــدْ لُ أصْــــــــــ الٍ بمــــــــــا لحِــــــــــ   70

 
  الإيجاز والإطنابالإيجاز والإطناب: :   الثامنُ الثامنُ   البابُ البابُ 

 إنْ  والإطنــــــــــــــابُ  يجــــــــــــــازُ لــــــــــــــه الإْ  لفــــــــــــــظٍ    نْ مِـــــــــــــــ اقصِ بالنَّـــــــــــــــ المـــــــــــــــرادِ  توفيـــــــــــــــةُ   71

ــــــــــــــــــعَ  بزائــــــــــــــــــدٍ   72  لِ أو جمُــَـــــــــــــــ لـــــــــــــــــةٍ جمُْ  فُ ذْ وحَـــــــــــــــــ رٌ صْـــــــــــــــــقَ    لِ وَّ الأْ  ابرْ ، وضَــــــــــــــــــ هُ نْ
ـــــــــــــــــــــه أنـــــــــــــــــــــواعٌ    ّ◌◌ُ لومــــــــــــا يــــــــــــدُ  جملــــــــــــةٍ  زءِ جُــــــــــــ أوْ   73  لُ قْـــــــــــــــــــــعَ هـــــــــــــــــــــا الْ نْ ومِ  علي
 ييلِ ذْ والتَّـــــــــــــــــــــــــــ تراضِ عْـــــــــــــــــــــــــــوالاِ  ثـــــــــــــــــــــــــــانٍ    صــــــــــــــــــيلِ فْ بالتـَّ  شــــــــــــــــــيعِ وْ للتـَّ  وجــــــــــــــــــاءَ   74
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  لمُ البيانلمُ البيانعع: :   الفنُّ الثانيالفنُّ الثاني
ــــــــــــعِ   75 ــــــــــــي ـُ مــــــــــــا بــــــــــــهِ  يــــــــــــانِ بَ الْ  مُ لْ ــــــــــــــــــــــــرادُ    فُ رَّ عَ ــــــــــــــــــــــــتَ تخَْ  هُ قــُــــــــــــــــــــــرُ مــــــــــــــــــــــــا طُ  إي  فُ لِ
 ◌ْ لـــــــــــــــه عَ ضِـــــــــــــــوُ ا مـــــــــــــــ فمـــــــــــــــا بـــــــــــــــه لازمُ    ◌ْ لالـــــــــــــــهالدِّ  ا واضـــــــــــــــحةَ Ĕِـــــــــــــــوْ في كَ   76

ـــــــــــــــت ـُ   ◌ُ ةعار تِ سْــــــــــــــلاِ ا هُ نْــــــــــــــمِ  إمــــــــــــــا مجــــــــــــــازٌ   77  ◌ُ ةكنايـــــــــــــــ  أوْ  بيهِ شْـــــــــــــــ علـــــــــــــــى التَّ نىَ بـْ

ــــــــــــــــحِ  بيهِ شْــــــــــــــــفــــــــــــــــا التَّ رَ طَ وَ   78  نِ ايَّـــــــــــــــــــــــــلِ قْ وعَ  –ولـــــــــــــــــــــــــو خياليـــــــــــــــــــــــــا  -   ِ◌◌ِ انيَّ سِّ
ــــــــــــــــــــمِ وَ   79 ــــــــــــــــــــ هُ نْ  آنِ زْ الجْــُــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــا يختلــــــــــــــــــــــــــــفُ فيهِ  أوْ    دانِ جْــــــــــــــــــــوِ الْ بِ وَ  مِ هْ وَ الْ بِ

ــــــــــكا فِ رَ ت ـَمــــــــــا اشْــــــــــ هُ هُــــــــــجْ وَ وَ   80  جــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وخارِ هِ يْ ت ـَقيقَ ذا في حَ    جــــــــــاوَ  هِ يْ

ـــــــــــــــحِ فَ  فاً صْـــــــــــــــوَ   81  ذالا كَـــــــــــــــــ أوْ  هِ مِـــــــــــــــــكْ في حُ  اوْ  داً واحِـــــــــــــــــ   ذاوَ ، يٌّ لــِـــــــــــــقْ عَ وَ  يٌّ سِّ
ــــــــــــــــمِ كَ   أوْ  كــــــــــــــــأنَّ   أوْ  كــــــــــــــــافُ والْ   82  لِ عْـــــــــــــــــــــــفِ الْ  رِ كْ ذِ بــِـــــــــــــــــــــ دْ قــَـــــــــــــــــــــوَ  هُ أداتــُـــــــــــــــــــــ   لِ ثْ
 هِ بــِــــــــــــــــــــ هٍ بَّ شَــــــــــــــــــــــعلــــــــــــــــــــــى مَ  أوْ  ودُ عُــــــــــــــــــــــي ـَ   هِ بَّ شَــــــــــــــــعلــــــــــــــــى مُ  هُ نْــــــــــــــــمِ  ضٌ رَ غَــــــــــــــــوَ   83
 مِ هَ فــــــــــــــــــــــــاف ـْ مجــــــــــــــــــــــــازُ الْ  ، ثمَُّ  هُ واعَــــــــــــــــــــــــأنْ    مِ سِــــــــــــــــقْ ا نٍ كْــــــــــــــــرُ  لِّ كُــــــــــــــــ  بــــــــــــــــارِ تِ اعْ بِ فَ   84
 ◌ْ تعارهاسْـــــــــــــــــــــــ أوِ  لاً سَـــــــــــــــــــــــرْ مُ  يكـــــــــــــــــــــــونُ    هْ وتــــــــــــــــــــــــــار  بــــــــــــــــــــــــــاً كَّ رَ مُ  اوْ  داً رَ فْــــــــــــــــــــــــــمُ   85

ــــــــــوَ    لـــــــــــــــــــهْ أوَّ  عـــــــــــــــــــاءً ادِّ  ذا ذاكَ  لُ عَـــــــــــــــــــيجَْ   86  هْ لـَـــــــــ يرَ عِ تُ اسْــــــــــ سٍ نْ جِــــــــــ مُ اسْــــــــــ نِ إ يَ هْ
 هْ يَّـــــــــــــــــــــــــــمِ كُّ هَ ت ـَ اً دّ ضِـــــــــــــــــــــــــــ نْ كُـــــــــــــــــــــــــــتَ  وإنْ    هْ يَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ تابِ لا فَ  أوْ  ةٌ يَّ لِ أصْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  87
 إلى مْ سِــــــــــــــــــــــــــــــفاقْ  نايـــــــــــــــــــــــــــــةٌ كِ   عـــــــــــــــــــــــــــــاً نِ تَ ممُْ    لا وَ هْــــــــــــوَ  نىً عْــــــــــــمَ  لازمُ  هِ و مــــــــــــا بــِــــــــــ  88

ـــــــــــــ سِ فْـــــــــــــن ـَ أوْ  ةِ بَ سْـــــــــــــالنِّ  إرادةِ   89  هْ فــَـــــــــــرِ عْ ت ـَ أنْ  دْ هِـــــــــــــتَ اجْ  نِ يْ هـــــــــــــذَ  أو غـــــــــــــيرِ    هْ فَ الصِّ

    
  البديعالبديع  علمُ علمُ : :   الثالثُ الثالثُ   لفنُّ لفنُّ اا

ــــــــــــــب ـَ   كــــلامْ الْ  ســــينُ تحَْ  وَ هْــــوَ  البــــديعِ  مُ لْــــعِ    90 ــــــــــــــةِ رِ  دَ عْ  ◌ْ قــــــــــــــاممَ والْ  ضــــــــــــــوحِ وُ الْ  عاي

ــــــــجْ تَ كَ  ظــــــــيٌّ فْ لَ :  بانِ رْ ضَــــــــ   91 ــــــــــــــــــــق ـَ وْ اَ  عٍ جْ سَــــــــــــــــــــوَ    دّْ رَ وَ  يسٍ نِ  دْ رَ وَ  ريعٍ شْــــــــــــــــــــتَ وَ  بٍ لْ
ــــــــــــــــعْ مَ والْ    92  ســــــــــــــــــــــيمِ قْ والتـَّ  فريــــــــــــــــــــــقِ والتَّ  عِ مْــــــــــــــــــــــو الجَْ    هيمِ سْــــــــــــــــالتَّ كَ   وَ هْــــــــــــــــوَ  يُّ وِ نَ

ــــــــــوالْ    93 ــــــــــ لِ وْ قَ ــــــــــدِ جْ التَّ وَ  بِ وجِ◌َ مُ الْ بِ  يــــــــــــــــــــــــــــدِ كِ أْ والتَّ  بــــــــــــــــــــــــــــاقِ والطِّ  دِّ والجْــَــــــــــــــــــــــــــ   ري

 دامِ خْ تِ سْــــــــــــــــــــوالاِ  رِ شْــــــــــــــــــــوالنَّ  فِّ و اللَّــــــــــــــــــــ   هــــــــــــــامِ يْ والإْ  وعِ جُــــــــــــــوالرُّ  سِ كْــــــــــــــوالعَ    94

ــــــــــــــ   95 ــــــــــــــهِ جِ وْ والتـَّ  قِ وْ والسَّ  يــــــــــــــــــــــقِ لِ عْ والتـَّ  عليــــــــــــــــــــــلِ والتَّ  ثِ حْــــــــــــــــــــــبَ و الْ    فيــــــــــــــقِ وْ والتـَّ  ي
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  ةةريَّ ريَّ عْ عْ الشِّ الشِّ   رقاتِ رقاتِ في السَّ في السَّ   مةٌ مةٌ خاتخات
ـــــــــــــــــــ  96  خُ سْـــــــــــــــــــــــمَ الْ  يعَ طِ تُ اسْـــــــــــــــــــــــ لا إنِ  مُّ ذَ يـُــــــــــــــــــــــ   خُ سْــــــــــــــــــــفالنَّ  رٌ ظـــــــــــــــــــاهِ  قاتُ رِ السَّ
ـــــــــــ  97 ـــــــــــغَ ، وَ  هُ لــُـــــــــث ـْمِ  خُ لْ والسَّ  رِ آخَـــــــــــــــ في مكـــــــــــــــانِ  نىً عْـــــــــــــــمَ  عِ ضْـــــــــــــــوَ كَ    رِ ظـــــــــــاهِ  رُ يـْ
 لُ قَـــــــــــــــــن ـْي ـُ بـــــــــــــــــاسٌ تِ ، واقْ  بٌ لْـــــــــــــــــق ـَ هُ نْـــــــــــــــــومِ    ◌ُ لذا أشمْـَـــــــــــــــــــــــ أوْ  انِ شـــــــــــــــــــــــاđَ تَ ي ـَ أوْ   98
ـــــــــــمِ وَ   99  لْ سَـــــــــــــــــتَ  انْ  قُ أنُّ والتَّـــــــــــــــــ دٌ قْـــــــــــــــــعَ  هُ نْـــــــــــــــــومِ    لّْ حَـــــــــــوَ  مـــــــــــيحٌ لْ وت ـَ مينٌ تضْـــــــــــ هُ نْ
ـــــــــــــــامِ الخِْ  نُ سْـــــــــــــــحُ    قـــــــــــــــــــــــالُ تِ انْ  لٍ لاهتِ اسْـــــــــــــــــــــــ براعـــــــــــــــــــــــةُ   100  قـــــــــــــــالُ مَ ى الْ هَـــــــــــــــت ـَن ـْوا ت

 



C B A  
  

ومن اتّّ◌بع وعلى آله وصحبه  ،والصلاة والسلام على رسول االله، الحمد الله
  :وبعد هداه،
 ,-رحمه االله- الحنفي بن الشحنةلا" مائة المعاني والبيان: "تنلمهذا شرح ف

في هذا الفنِّ الجليل، حاولت الابتعاد فيه عن التَّطويل مكتفياً قدر  وضعته للمبتدئين
حد فقط في شرح النَّظم؛ لأنَّ هذا هو المناسب للمبتدئ، وكذا الاستطاعة برأي وا

حاولت قدر الإمكان البعد عن إيراد الإشكالات على المؤلف إلا ما دعتني الضرورة 
ا هي إدراك ": إليه، وحرصت على الأمثلة القرآنية؛ لأنَّ الغاية من هذا العلم إنمَّ

د الجمان ، ونبَّه عليه الشيخ كما نص عليه السيوطيّ في شرح عقو " إعجاز القرآن
ونعم ما قال  -عبد الرحمن الأخضري في مقدمة منظومته الجوهر المكنون عندما قال

-:  
  هى ورَسَماأمدَّ أربابَ النُّ 

  لَمَا في صدورِ العُ  ِ البيان شمسَ 
  فأبصَروا مـعجزةَ  القرآنِ 
  واضحةً بـِسَاطِعِ البـُرهانِ 

  :قالثم أشار إلى غاية أخرى أعظم عندما 
  مَاـااللهِ ما تـَرَنَّ  ثـمَّ صلاةُ 

  حادٍ يسوقُ العِيسَ في أرضِ الْحِمَى
  هاديـال اصطفاهُ  على نبيٍ 

  قٍ  بالضَّادِ اطِـلِّ نـلِّ كـأج
...  

  ما عكفَ القلبُ على القرآنِ 



  حضرةِ العرفانِ ـل اً يـقـمرت
  

 إلى خ فيههذا العلم يؤدي بمن رسأن  إلى –رحمه االله  –فهذه إشارة منه 
وهو في حالة  -يرتقي عكوف ولزوم قلبه على القرآن بحيث يزهد فيما سواه و 

، ولولا خشية الإطالة -سبحانه وتعالى-في معرفة المتكلم بالقرآن  - العكوف هذه 
بيان لمتن مائة المعاني الت: "  قد سميت الشرح ولامتد بنا في هذا المقام الكلام، 

التي وسعت كل شيء أن يجعله عوناً لي ، أسأل الرب الكريم برحمته "والبيان
  .  ولإخواني على تدبر آياته، والتلذذ بمناجاته

في شرح المنظومة لا بد من الكلام على ثلاثة أمور متعلقة  قبل الشروعو  
  :بالمتن المشروح
  .عنوان المتن: الأول
  .مؤلف المتن: الثاني
  .محتويات المتن: الثالث
  .قيمة المتن: الرابع 
إشارة إلى عدد أبيات  )مائة(ـف ؛)مائة المعاني والبيان( :فهو المتن عنوانأما 

هما أهم علمين من علوم البلاغة الثلاثة التي سيأتي  )المعاني والبيان(و, هذه المنظومة
ولهذه المنظومة عدة أسماء، لكن هذا الاسم هو الذي , الحديث عنها بعد قليل

درر الفرائد المستحسنة في " القيمة  سليمان عميرات في رسالته: رجّحهُ الباحث 
–دراسةٌ وتحقيقٌ  -) هـ1024: ت نحو(منظومة ابن الشحنة لابن عبد الحق العمري 

")1( .  

                                                 

حصل đا الباحث على درجة الماجستير من جامعة دمشق قبل ستة وهي رسالة )1(
  . -تقريباً  –أشهر 



ابن المعروف ب بن محمد محمدمحب الدين : فهو مؤلف المتنوأما 
انظر ترجمته , دب والتاريخفقيه حنفي، له اشتغال بالأ، وهو  )ـه815-ـه749(الشِّحنة
يةُ لضَبْطِ اهو مَنْ فيه الكِف - كما في القاموس -حنة الشِّ و  ,)7/44(: علامفي الأ

 السريُّ :  منهم ، الحنََفيُّون الشّحْنَةِ  وبنُو":وفي تاج العروس, البلد من جِهَةِ السُّلْطانِ 
  ".بحَلَبَ  شحْنَة كانَ  الكَبيرَ  جدَّهم إنَّ  يقالُ  ؛ مَعْرُوفُون وأصولهُُ  البرِّ  عبدِ  بنُ 

  
على أربعة  -إذا استثنيا خطبة المنظومة-فهو يحتوي  محتويات المتنما وأ
  :أقسام

   .10: إلى 5: مقدمة حول البلاغة والفصاحة وتمتد من البيت: القسم الأول
  . 74: إلى 11: تد من البيتويم, علم المعاني: القسم الثاني
  . 89: إلى 75: تد من البيتويم, علم البيان: القسم الثالث

  .100:إلى 90: ويمتد من البيت ,علم البديع: الرابع القسم
  
رتب مسائلها على الترتيب المعروف عند الناظم فتظهر في كون  تنمأما قيمة الو 

متأخِّري البلاغيين، وأول من ابتدأ هذا الترتيب الذي استقرَّ عليه معظم البلاغيين 
 ؛ فإذا علمنا أن" فتاحتلخيص الم:"المتأخرين هو الخطيب القزويني في كتابه الشهير

دة الناظم بعشر سنوات ترجح أن قبل ولا: أي) هـ 793: (الخطيب القزويني توفي
،وهذه العلاقة بين النظم والتلخيص ترفع من )1(مائة المعاني والبيان نظمٌ للتلخيص

  .قيمته لأن التلخيص يعتبر العمدة في دراسة البلاغة في جانبها النظري

                                                 

- لطيف المعاني–مع وجود احتمال آخر وهو أن يكون مائة المعاني نظماً لتلخيص تلخيص المفتاح ) 1(
بحثٌ بدأتهُ " التلخيص"و" المائة"، ومحل التفصيل في هذه القضية والرد على من نفى العلاقة بين 

، وسأحاول كلما سنحت فرصة أن أنبه في -أسأل االله العون والمدد  –على الانتهاء منه  شكتُ وأو 
 . -بإذن االله  –الهامش على التوافق بين المتنين 



كثرة من شرحها ، فقد ذكر الحبِشي في جامع   -أيضاً  –ومما يدل على قيمتها 
  .الشروح والحواشي ثلاثة عشر شرحاً للمنظومة، رغم أنه لم يذكر كل الشروح

ومما يزيد في قيمتها جمعها بين الشمول لأبواب الفن كلها مع اختصارها الذي يغري 
  .بحفظها وتدريسها ويسهل مراجعتها

نسب لدراسة المبتدئ لهذا الفن إذا أراد أن تكون دراسته ولهذا كلِّه أرى أĔا المتن الأ
  .متينة مؤصلة منضبطة بمصطلحات الفن وتقسيماته

  :قال الناظم رحمه االله
  فاهُ طَ ي اصْ ذِ الَّ  هِ ولِ سُ ى رَ لَ عَ     ى االلهُ لَّ صَ وَ  اللهِ  دُ مْ الحَ   1
 مَاأنَُظِّ  نْ أَ  تُ بْ بَ حْ أَ  دْ قَ  دُ عْ ب ـَوَ     امَ لَّ سَ وَ  هِ وآلِ  دٍ مَّ حَ مُ  2
  يعانِ مَ الْ  ةَ فَ ي ـْطِ لَ  ةً وزَ جُ رْ أُ     يعانِ مَ الْ وَ  يانِ بَ الْ  يِ مَ لْ في عِ   3
  دِ سَ حَ  نْ مِ  نٍ آمِ  رَ ي ـْغَ  تُ لْ قُ ف ـَ    دِ زِ تَ  مْ لَ  ةٍ ائَ مِ  نْ ها عَ ياتُ بْ أَ   4
  

  :ة المنظومة وقد اشتملت علىخطبهذه 
  . -ليه وسلم صلى االله ع – سول االلهر الصلاة على  -2      .الحمدلة – 1

   .ومحل التوسع في الكلام عليهما كتب الشروح والحواشي فلينظرها من شاء
َ أنَّهُ أحبَّ أن ينظم  – 3 بتشديد  –غرض الناظم من منظومته؛ حيث بينَّ

علمي البيان والمعاني ، والناظر في المنظومة يرى أن المؤلف نظم   -الظاء للوزن 
، لكنه لم يذكر البديع لأنه تتمَّة وذيل عند  -والبديع المعاني والبيان –العلوم الثلاثة 

لماذا :  كثير من البلاغيين، وقد أورد أحد الطلاب الناđين احتمالا لطيفاً حيث قال
في الشطر الثاني مقصوداً ) المعاني(في الشطر الأول و) المعاني ( لا يعد الجناس بين 

  من الناظم كي يشير إلى علم البديع بالمثال؟ 



وألمح بالمثال إلى  –المعاني والبيان  –كون قد صرَّح باسم العلمين الأساسيين في
؛ ولعلَّ هذا يبين لنا سرّ تقديمه لعلم البيان على المعاني في البيت، -البديع–الثالث 
  . واالله أعلم

الإشارة إلى أن منظومته من بحر الرجز ، وهذا ترغيب منه فيها لأن الرجز  – 4
  .في الحفظ من أسهل البحور 

  .مدحها بلطافة معانيها، وهذا ترغيب ثان فيها -5
  .النص على أن منظومته مائة بيت فقط ، وهذا ترغيب ثالث فيها -6

وخاصة كون  –ولما كانت هذه الـمُرَغِّبَات والمزايا التي أشار إليها النَّاظم 
" سودكل ذي نعمة مح: " نعماً عظيمة ؛ وكان  –منظومته لا تتجاوز مائة بيت 

اً عن خوفه على نفسه من الحسد  ، نعوذ )فقلت غير آمن من حسد : ( قال معبرِّ
  . باالله من شرِّ حاسد إذا حسد 

 ,)1(مة لعلم البلاغةعد مقدِّ أتبعها بما يُ  ، وبعد أن انتهى الناظم من خطبته
مقدمة بخلاف  ،مسائله في الشروع عليه فيتوقَّ تطلق على ما : ومقدمة العلم

 له لارتباطٍ  المقصود أمام تمَ دِّ قُ  كلام المؤلف من حيث تطلق على طائفة :الكتاب
؛ فما مرَّ من خطبة الناظم مقدمة كتاب، وأما الأبيات من فيه đا وانتفاع đا

 فيفي هذه المقدمة انحصر كلام الناظم  وقد الخامس وحتى العاشر فهي مقدمة علم،
  :باحثم ةثلاث

  .ق đاتعلَّ ي االفصاحة وم: الأول بحثالم
  .ق đاالبلاغة وما يتعلَّ  :الثاني بحثالم
  .الإشارة إلى تعريف الصدق والكذب :الثالث بحثالم

  :فقال رحمه االله
                                                 

القزويني في تلخيص المفتاح متأثراً في  -وفي هذا الموضع تحديداً  -أول من أتى بالمقدمة đذه الصورة  )1(
 ".سر الفصاحة:"ن سنان الخفاجي كتابه باب -في بعض الجوانب  -ذلك 



  هْ تِ رابَ غَ  نْ مِ وَ  هِ يْ فِ  ةٍ رَ فْ ن ـُ نْ مِ     سَلامَتِهْ  يْ فِ  دِ رَ فْ مُ الْ  ةُ احَ صَ فَ   5
  اسِ النَّ  لامِ كَ   نْ مِ  صيحُ فَ الْ  مَّ ثُ     ياسِ قِ الْ  فَ الِ خَ مُ  هِ نِ وْ كَ وَ   6
  ايمَ قِ سَ  هُ فُ ي ـْلِ أْ تَ  كُنْ يَ  مْ لَ وَ     اليمَ سَ  رٍ نافُ تَ  نْ مِ  ما كانَ   7
  حالِ لْ لِ  قاً طابِ مُ  نْ كُ يَ  نْ وإِ    أيضاً  قيدِ عْ التـَّ  نَ مِ  وَ هْ وَ   8

  
ويندرج كلام المؤلف في , المبحث الأول حول الفصاحة وما يتعلق بهاهذا هو 

  :طالبهذا المبحث حول ثلاثة م
  .شروط فصاحة الكلمة: الأول طلبالم
  .شروط فصاحة الكلام: الثاني طلبالم
  .تعريف فصاحة المتكلم: الثالث طلبالم
  

فقد عبرَّ عنه الناظم  - وهو شروط فصاحة الكلمة-أما المطلب الأول 
يشترط لفصاحة الكلمة أن  ، فبينَّ أنه)القياس(... إلى قوله ) فصاحة المفرد: (بقوله 
  :من ثلاثة أمور تخلو

  
  : التنافر بين حروفها :الأمر الأول     

ومثاله  , وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق đا: والتنافر
   .وقيل غير ذلك ،وهي كلمة قيل إĔا تطلق على المرعى, )الهعخع( :كلمة

  : الغرابة في معناها :الأمر الثاني
  .بحث في كتب اللغة المطولةبحيث نحتاج لمعرفة معناها إلى ال

عيسى بن عمر النحوي سقط عن حمار فاجتمع عليه الناس أن  روىومثاله ما 
ما  :أي ،"عني افرنقعواعلى ذي جنة  تكأكؤكم عليَّ تكأكأتم ما لكم " :فقال
  .تنحوا؟ اجتمعتم لكم 



  :المخالفة للقياس الصرفي :الأمر الثالث
  .بصرف ولما سمع عن العر بمعنى أن تكون مخالفة لقواعد علماء ال

  . الحمد الله العلي الأجلل :النجمقول أبي  ومثاله
  .الأجل: لأن القياس الصرفي يقتضي أن يقال

  
فقد عبر عنه الناظم  -وهو شروط فصاحة الكلام-أما المطلب الثاني 

يشترط  فبين أنه, )خالي(.... إلى قوله ) ثم الفصيح من كلام الناس: (بقوله
  :لو من ثلاثة أموريخأن م لفصاحة الكلا

  
  :تنافر الكلمات: الأمر الأول

بحيث يكون مجموع الكلام متنافرا ثقيلا في نطقه رغم أن الكلمات المفردة التي  
  : ومثاله, كونت ذلك الكلام ليس فيها تنافر

                   )1(رُ فْ ق ـَ بمكانٍ  حربٍ  برُ ــوق                       
  رُ ـبْ ق ـَ حربٍ  برِْ ق ـَ بَ رْ ق ـُ وليسَ                        

فكلمات البيت إذا نظرت إلى كل منها على حدة، ستجد بأĔا ليست متنافرة 
  .، لكن باجتماعها حصل التنافر؛ فاختلت فصاحة الكلام

  
  :-وعبر عنه الناظم بالسقم للقافية –ضعف التأليف : الأمر الثاني   

ه ضرب غلامُ : " و مثاله,النحاةر عند يكون الكلام مخالفا للمشهو أن  وهو
وهذا مخالف  )1(حيث عاد الضمير في المثال على متأخر في اللفظ والرتبة"  زيداً 

  .للمشهور عند النحاة وأجازه بعضهم
                                                 

مستفادٌ  –كذا بالرفع على أنه نعت مقطوع ، وهو أصح من رواية الجر ليسلم البيت من الإقواء  )1(
 . -من حل العويص في شرح شواهد التلخيص 



  : قيد ـعـالتَّ  :الأمر الثالث   
فمن ؛ لالة على المعنى المراد مع وضوح كلماتهبحيث لا يكون الكلام ظاهر الدّ 

؛ كمن يصف )2(تكلم مجازاً أو كناية غير مألوفة في الاستعمالأن يستخدم الم ذلك
  .  )3("رأيت عفريتةً : " امرأة جميلة فيقول 

المؤلف الكلام عنه  رَ فقد أخَّ  -وهو فصاحة المتكلم-ا المطلب الثالث أمّ 
  .وسأتابعه في هذا التأخير, إلى ما بعد الكلام على بلاغة المتكلم

  
  :ثم قال الناظم رحمه االله

  وإِنْ يَكُنْ مُطابِقاً للِْحالِ    ............................. 8
  ..................................   فَـهْوَ الْبَلِيْغُ، وَالَّذِي يُـؤَلِّفُهْ  9

  
المبحث الثاني من مباحث المقدمة وهو حول البلاغة وما يتعلَّق هذا هو 

  :حول مطلبينويندرج كلام الناظم في هذا المبحث , بها
  .تعريف بلاغة الكلام: المطالب الأول
  .تعريف بلاغة المتكلم: المطلب الثاني

: فقد عبرّ عنه الناظم بقوله -وهو تعريف بلاغة الكلام-أما المطلب الأول 
الكلام الفصيح : أي) و إن يكن: (فقوله, )فهو البليغ(قوله  إلى) وإن يكن(
فهو الكلام : أي) فهو البليغ(يه الحال مطابقاً لما يقتض: أي) مطابقا للحال(

                                                                                                                                            

 . متأخر في اللفظ لأنه ذكُر متأخراً ، وهو متأخر في الرتبة لأنه مفعول بهزيداً  )1(
  .لتعقيد في هذه الحالة تعقيداً معنوياً ويسمى ا )2(
هذا التعبير معروفٌ عند بعض الأعاجم في وصف المرأة بالجمال، ولو قاله هذا الأعجمي لشخصٍ  )3(

عربيٍّ فلن  يفهم مراده وبالتالي سيكون مخلاً بالفصاحة، وإنما مثلت đذا المثال لوضوحه للمبتدئ، واالله 
 .أعلم



, مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته: هي فبلاغة الكلاموعلى هذا , -البليغ
  .وسيأتي بإذن االله مزيد بيان للمراد بالحال بعد أسطر

فقد عبر عنه الناظم  -وهو تعريف بلاغة المتكلم-أما المطلب الثاني 
نده ملكة تأليف الكلام البليغ يعد متكلِّما بليغا والذي ع: أي) والذي يؤلفه(بقوله 

؛ فلا يكفي المتكلم حتى يوصف بالبلاغة أن يكون كلامه بليغاً مرة أو مرتين أو 
بحيث  –أي صفة راسخة في نفسه  –أكثر، بل لا بد من أن تتكوَّن عنده ملكة 
  .يستطيع أن يعبرِّ عن مراده بكلام بليغ دائماً 

  
  :ثم قال رحمه االله

  وَباِلْفَصيحِ مَنْ يُـعَبـِّرْ تَصِِ◌فهُْ    ........................... 9
  

تعريف : وهو )1(هذا هو المطلب الثالث من المطالب المتعلقة بالفصاحة
  :فصاحة المتكلم

ولم أتبين سببا لهذا التأخير، والمقصود بقوله , وقد أخره الناظم إلى هذا الموضع
نده ملكة التّعبير باللّفظ الفصيح يعدُّ متكلِّما إلخ أن الذي ع...) وبالفصيح(

  .فصيحا، ويقال فيه ما قيل في بلاغة المتكلم
  

  :تنبيه مهم جدا
هو الأمر الداعي إلى التكلم على  -وشأنه مهم جدا في البلاغة-: الحال

كون المخاطب يواجه خطرا مفاجئا أمر يقتضي ويستدعي   :فمثلا ,وجه مخصوص
ويحذف       " أسد : " ويحذف كل ما يمكن حذفه فيقال لهأن يختصر له الكلام 

                                                 

  ول من المقدمة، ولعل الناظم أخره لضرورة النظم فهو امتداد للمبحث الأ )1(



أو غيرها مما يمكن أن يُـقَدَّر، وكون المتكلم يريد مدح ملك " وراءك " أو " احذر " 
من الملوك لنيل جائزته ، حال وأمر يستدعي الإطالة في ذكر الصفات الحسنة لذلك 

و كلام بليغ، ومن هذا يتبينّ أن  الملك ، فإذا جاء الكلام موافقا لما يقتضيه المقام فه
كون الكلام فصيحا مليئا بالصور البيانية والمحسّنات لا يكفي لوصفه بالبلاغة، بل 

  . لا بد من موافقته لمقتضى الحال
من أهمِّ المهمَّات لمن أراد أن يعرف بلاغة القرآن، أن : أن وبهذا يتَّضح لنا

نزول ،ومكي ومدني، بل كلما كان يعرف الحال التي نزلت فيها الآيات من أسباب 
أعرف بالوقت الذي نزلت فيه السورة تحديداً كان ذلك أعون له على إدراك الأسرار 

  .)1(البلاغية في الآيات
  

وخصوصًا خطاب بني إسرائيل  –إذا عرفنا أن سورة البقرة : فعلى سبيل المثال
تبينَّ  )2(خيبر أو بعدهانزلت في أول الهجرة بينما نزلت سورة الجمعة عام  –في أولها 

m  ¸   ¶  µ :لنا هذا الفرق الشاسع في الخطاب بين قوله تعالى في البقرة 
  Á  À   ¿   ¾  ½  ¼  »     º  ¹l وبين قوله تعالى في الجمعة: 

 m  g   f  ed  c     b               a  `     _  ~  }  |  {  z
o  n  ml  k               j  i         h       s   r    q  pl ٥: الجمعة     

  

                                                 

للدكتور " غرائب الإعجاز والنكات في مقامات أسباب النزول:" من الكتب اللطيفة في هذا الشأن  )1(
، لكن الأصل في كتابه الاقتصار على ما يتعلق  -طبعته دار اليقين بمصر –محمد إبراهيم شادي : 

 .بسات، والكتاب مفيد في بابهبأسباب النزول دون غيرها من ملا
انظر التنبيه على ذلك في تفسير سورة الجمعة من التحرير والتنوير، وهو يرى أĔا نزلت عام خيبر  )2(

 .تحديداً لكن ما استدل به يدل على ما أثبتُّه في أصل الشرح ، واالله أعلم



الذي يسمعه عامة الناس فيأتيهم  أن الخطيب  -أيضاً  –وبهذا نعرف 
بالكلمات الفخمة الجزلة التي لا يفهموĔا ، والاستعارات والكنايات العربية 
الفصيحة التي لا يدركون مغزاها، ويأتيهم بسجع لا يدركون منه إلا أصوات الحروف 

  . عن البلاغة رغم أنه فصيح كل البعد  بعيدٌ  هو خطيب
  
  
  
  

  :وأخيرا أختم بمثالين توضيحيين لمسألة مطابقة الكلام لمقتضى الحال
  : )1(المثال الأول

  :أنشد منشد في زفاف قصيدةً آخرُها
  فليت شعريَ والدنيا مفرِّقةٌ 
  بين الأنامِ وأيامُ الورى دولُ 

  عد آنسةً؟عد البُ هل ترجع الدارُ بَ 
  لنا أيامنا الأُوَلُ؟ وهل تعود

  .ومن الواضح أن المنشد هنا ليس بليغا مع أنه لا خلل في البيت ولا عيب
  

  : المثال الثاني
وما : قال, إنك لتجيء بالشيء الهجين المتفاوت: قال بعضهم لبشَّار بن برد

  :بينما أنت تثير النقع وتخلع القلوب إذ تقول: ذاك؟ قال
نَا غضبةً مُضريةً    إذا ما غضِبـْ

                                                 

 . - حمه االلهر  –أحمد قلاش  –هذا المثال مأخوذ من كتاب تيسير البلاغة للشيخ  )1(



مَا   هتكنا حجابَ الشمسِ أو تمُْطِرَ الدِّ
  :     نراك تقول

  ربابة ربة البـيتِ 
  تصب الخلَّ في الـزيتِ 
  لها عشر دجاجاتٍ 

  ديكٌ حسن الصوتِ و 
, لكلٍ  وجهٌ وموضعٌ؛ فربابة جاريتي لها عشر دجاجات وديك: فقال بشار

قفا  :حسن منوهذا القول عندها أ, تجمع لي البيض وأنا لا آكل البيض من السوق
  !نبك من ذكرى حبيب

  
  :ثم قال الناظم رحمه االله

  يَـقُولهُُ ، وَالْكِذْبُ أَنْ ذا يُـعْدَما  وَالصِّدْقُ أَنْ يطُاَبِقَ الْواقعَ   10
  

هذا هو المبحث الثالث من المباحث التي ذكرها الناظم في المقدمة 
, كر في معظم كتب البلاغة، وهي مسألة تذ تعريف الصدق والكذب: وهو

أن  :هو صدق الخبرأن  -وهو الذي مشى عليه المؤلف-عندهموالمشهور فيها 
أن لا يطابق حكم ما يقوله المخبر  :الكذبو , يطابق حكمُ ما يقوله المخبرُ الواقعَ 

وهو في " سافر زيد : "، بغض النظر عن اعتقاد المتكلم؛ وعليه فإذا قال قائل الواقع
: لم يسافر فالمتكلم كاذبٌ حتى لو كان يعتقد أنه سافر، وإذا قال قائل واقع الأمر 

وكان في واقع الأمر قد سافر فالمتكلم صادقٌ حتى لو كان يعتقد أنه لم " سافر زيد "
  .يسافر

  
  :تنبيه



يتكلم البلاغيون على هذه المسألة عند الكلام على أبواب علم المعاني وذلك 
يذكرونها في الموضع الذي ذكرها فيه  ولا, شاءلتعلقها بتعريف الخبر والإن

ولم يظهر لي شيء مُقنع في وجه ذكرها في هذا الموضع حتى نبهني بعض , الناظم
على أĔا يمكن أن تعد من مقدمات العلم فذكرت فيه  -جزاه االله خيراً  –الطلاب 

  . لذلك ، وهو رأي له وجاهته فيما يبدو لي ، واالله أعلم 
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المعاني  –بعد أن انتهى الناظم من مقدمة العلم شرع في الكلام على العلوم الثلاثة 
الكلام على وجه تقسيم ومن المناسب هنا   بادئاً بعلم المعاني، –) 1(والبيان والبديع

بقة الكلام مطا:  أن البلاغة هيالبلاغة إلى هذه العلوم الثلاثة، وقد مر معنا 
  :لمقتضى الحال مع فصاحته؛ وعليه فإننا نحتاج في دراسة البلاغة إلى

  .معرفة كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وتمييز الكلام الفصيح من غيره
  : )2(وبعبارة أكثر تفصيلاً فإن دارس البلاغة يحتاج إلى إدراك ومعرفة 

  . ضى الحالأحوال اللفظ العربي التي يطابق الكلام đا مقت -1
تنافر الحروف في الكلمة، وهذا يحصل بالحس والذوق السليم الذي يتكون  -2

  .بكثرة النظر في كلام العرب شعراً ونثراً 
  .)3()متن اللغة( غرابة الكلمة، وهذا يحصل بدراسة علم  -3
  ).الصرف( مخالفة الكلمة للقياس، وهذا يحصل بدراسة علم  -4
  .بما يحصل به إدراك تنافر الحروفتنافر الكلمات في الكلام، وهذا يحصل  -5
  . -والمقصود به هنا التعقيد المعنوي -التعقيد -6
  ).النحو( ضعف التأليف، وهذا يحصل بدراسة علم  -7

من علوم  فاتضح أن أكثر ما يحتاج دارس البلاغة إليه يدرك بدراسة علوم أخرى
  :،ولم يبق إلا )4(العربية مع تنمية الذوق

                                                 

أول من قسم البلاغة إلى هذه العلوم وقسم العلوم إلى هذه الأبواب التي في المنظومة هو القزويني في  )1(
  .تلخيص المفتاح

إنما يحتاج طالب العلم إلى إدراك هذه العلوم بقدرٍ ما مناسبٍ لرغبته في التوسع في هذا العلم، وإلا  )2(
  .تحصيلها على الوجه الأكمل مما تفنى فيه الأعمارفإن 

،  1/47: ويقصد به العلم الذي تعرف به المفردات الموضوعة لمعانيها، انظر مختصر المعاني  )3(
، وهو علم يندر أن تجد من يتصدى لتدريسه في عصرنا باستثناء الشناقطة 1/147: وحاشية الدسوقي

 . -في حدود علمي–
 .1/29: بغية الإيضاح  )4(
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  . مطابقتها لمقتضى الحال أحوال اللفظ العربي وكيفية -1
  .التعقيد المعنوي  -2

، ثم إن هذا الكلام )علم البيان(، والثاني وضع له )علم المعاني(فالأول وضع له 
، )علم البديع(البليغ الذي اكتملت فيه الشروط يزداد حسناً بوجوه أخرى وُضع لها 

تضى وبه نعرف كيف يطابق الكلام مق) علم المعاني(؛ ةفصارت العلوم ثلاث
وبه نتعرف )علم البديع(وبه نسلم من التعقيد المعنوي، و) علم البيان(الحال، و

  .على أوجه تحسين الكلام
 ، ولن Ĕتم ا عن علوم البلاغة الثلاثةا عامً تصورً أن نأخذ ثم إنه من المناسب أيضاً 

نما المهم في هذا الموضع إذ سيأتي الحديث عنها في مواضعها ، و إ ؛بالتعاريف هنا
وتذوق الكلام البليغ  أها في إنتاج تكاملَ نتصور و  ،بين العلوم الثلاثة العلاقةَ  عرفأن ن

؛  بعلم الخياطةعلم المعاني  ، ويمكن في مقام تقريب التصور الذي نريده أن نشبه
فالخياط يأخذ مقاسات الزبون  ثم يستخدم ماعنده من أقمشة وأدوات بحسب 

  ،ا لمن سيلبسها تمامً ه مناسبً الذي يخيطُ  بُ الثو  ونَ قواعد علم الخياطة ، ليكُ 
 –المكان ( ينظر إلى الحال   -المراعي لقواعد علم المعاني  –والمتكلم البليغ 

ثم يستخدم ماعنده من ألفاظ وتراكيب بحسب قواعد )  إلخ...المخاطب –الزمان 
  :المثال  فعلى سبيل ؛)5(علم المعاني ، ليكون الكلام الذي يقوله مناسبا لتلك الحال

يلاحظ المتكلم البليغ أن هناك كلمة هي الأهم في كلامه ويريد أن ترسخ في  قد 
رضي –وذلك ما كان من الخنساء ،  )6(أسلوب التكريرنفس السامع فيستخدم 

  :حين قالت -االله عنها
  جودا ولا تجمدا أعينيَّ 

  لصخر الندى ألا تبكيان
                                                 

 ".تيسير البلاغة :" أساس هذا التقريب لعلم المعاني مستفاد من كتاب )5(
 .يذكر التكرير ضمن صور الإطناب الآتي ذكره في الباب الثامن من علم المعاني )6(
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  الجريء الجميــل ألا تبكيان
  تى السيداالف ألا تبكيان

ثم  ،وقد تكون مشغولاً بقراءة كتاب فيأتيك بليد الطبع ليكلمك بكلام لا فائدة فيه
فحال البلادة هل أنت مشغول؟  : يلاحظ ذلك البليد عدم تجاوبك معه فيسألك 

:" بنحو قولك  )7(تطنبتقتضي أن تذكر له الأمرالمعروف وتطيل له الكلام و هذه
  ."مع السلامة... أنا مشغولنعم 

عَلِّمُ  أن الطلاب يريدون معرفة من حصل على أعلى درجة في 
ُ
وقد يلاحظ الم

الذي حصل على الدرجة الكاملة في : " ما يشوِّقهم فيقول  )8(فيـُقَدِّمالاختبار 
، وقد توضأ رسول االله صلى االله عليه وسلم "زيدٌ الاختبار، وسيكرِّمه مدير الجامعة 

من توضأ نحو وضوئي هذا :" ما يشوِّق إلى الخبر ماً مقدِّ أمام الصحابة يوماً ثم قال 
  .   )9("غُفر له ما تقدم من ذنبه ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه

وقد يلاحظ أن المقام مقام تلهف ورغبة في الاطمئنان لأن الطالب لم يحسن 
 : "الإجابة وهو خائف من النتيجة فيقدم الكلمة التي تبعث على الاطمئنان فيقول 

وعلى العكس من هذا قد يقدم المتكلم الجالبة ، "يا زيد فقد نجحت اطمئن
  mÔ   Ó      Ò  Ñ  ÐÕ  :ام يقتضيها، وذلك نحو قوله تعالىللخوف لأن المق

Ú  Ù  Ø  ×    ÖÛ     Þ     Ý  Ül ٧٢: الحج.  
علم البيان بعلم إذا كنا قد شبهنا علم المعاني بعلم الخياطة ، فلعلنا نستطيع تشبيه و 

فيظهرها في شكل صورة  هسلعت محاسنبرز ي سلعةٍ ما ن عنالمعلِ ، ف الدعاية والإعلان
                                                 

  .الإطناب مصطلح بلاغي يأتي الكلام عليه في الباب الثامن من علم المعاني )7(
الفريدة، وسيأتي الحديث عنه في عدة مواضع أولها في آخر باب  التقديم من الأسليب البلاغية )8(

  . المسند إليه في مبحث تقديم المسند إليه
لفظ البخاري  الحديث متفق عليه من حديث عثمان رضي االله عنه، وقد روي بألفاظ متعددة،وهذا )9(

 ). 159:(برقم
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وقد يلاحظ عيوب سِلَع غيره من المنافسين فينبه  ، -مثلاً  –يعلقها على باب محله 
 ، -المراعي لعلم البيان  –والمتكلم البليغ عليها بشكل مباشر أو غير مباشر ، 

محبوبات  –عيوب الشيء المنفَّـر عنه   –اسن الشيء المرغَّـب فيه مح( :ينظر إلى 
نبه السامع على حسن الحسن وقبح القبيح يثم   )مكروهات المخاطب  -المخاطب 

أي قواعد : بواسطة ما يعرفه من قواعد علم البيان  ويحببه في أمر ويبغضه في آخر
  :فعلى سبيل المثال  ؛ التشبيه والمجازوالكناية

و يبالغ في ذلك الإظهار نوع مبالغة لأن السامع  ،ريد المتكلم إبراز شجاعة زيدقد ي
الذي تحذف فيه  التشبيه البليغقد اعتاد على تشبيه الشجاع بالأسد فيستخدم 

  " .زيد أسد : " أداة التشبيه فيقول 
وقد يريد المتكلم تذكير المخاطب المتكبر بأصله الذي لا يتناسب مع التكبر 

  ."يا نطفة لا تتكبر: " ويقول المجازة فيستخدم أسلوب والغطرس
وقد يريد بيان حكم فقهي لكن يشعر أنه إن صرح بالحكم بشكل مباشر خدش 

الزوجة في ليل  مباشرةتجوز : " فيقول  الكنايةحياء السامعين فيستخدم أسلوب 
  ".رمضان 

ضة رغبة في إظهار أو ر الشيء بغير صورته الحقيقية المحوِّ فهو في كل هذه الأمثلة صُ 
  .إخفاء ما يستملح منه أو يستقبح

بعد إتمام فالخياط للثوب بعد إتمامه ،  بالتطريز والتزيينفإنه يشبه  علم البديعوأما 
الثوب قد يضيف بعض الخيوط أو الألوان التي تزيد الثوب حسنا لكن فقد هذه 

،  -ي لعلم البديع المراع –والمتكلم البليغ  الإضافات لا يؤثر على أصل الثوب
يضيف إلى كلامه من المحسنات البديعية ما يجعله أكثر تأثيرا وجذبا للسامع، فبدلاً 

إذا أنعمت على الإنسان صرت أميراً ، وإذا : " من أن يقول المتكلم البليغ 
يستخدم أسلوب " استغنيت عنه لم تفتقر إليه، وإذا احتجت لأنسان أسرك 



6 
 

أحسن إلى من شئت تكن أميره ، و : " ؛ فيقول ، لأنه ألذ في السمع السجع
  . )10("احتج إلى من شئت تكن أسيره، واستغن عمن شئت تكن نظيره 

لنا المراد بكل  يتبين وجه حاجة البلاغة إلى العلوم الثلاثة، كما يتبينما سبق بكل 
أن أهم العلوم الثلاثة هو   -أخيراً  –ونستطيع أن نستنبط العلوم ، هذه علم من 

  .     م المعاني يليه البيان ثم البديع عل
 

                                                 

  .7: المثال مستفاد من تيسير البلاغة )10(



: ويمتد من البيت, المتعلق بعلم المعاني: وصلنا إلى القسم الثاني من هذا المتن وهو
سيأتي ذكرها بعد  – )1(تمهيد وثمانية أبواب: ويتكون هذا القسم من, 74: إلى 11

  :-قليل 
  :قال الناظم رحمه االله في تمهيده وافتتاحه لعلم المعاني

  
  يأَْتِيْ بِها مُطاَبِقا لِلْحالِ    وَعَرَبِيُّ اللَّفْظِ ذُو أَحْوَالِ  11
  رُ الأبواب في ثمانِ مُنحصِ    عِرْفانهُا عِلْمٌ هُوَ الْمَعانِيْ  12

  
  :تضمن هذا التمهيد مبحثين

  .تعريف علم المعاني: المبحث الأول
  .الإشارة إلى عدد أبواب علم المعاني: المبحث الثاني

ل اللفظ العربي التي đا يطابق علم تعرف به أحوا: هوفأما تعريف علم المعاني 
متعددة ما بين تعريف وتنكير وتقديم  ؛ فاللفظ العربي له أحوالالكلام مقتضى الحال

إلخ، وعلم المعاني ينظر إلى هذه الأحوال من جهة محددة وهي مطابقة ... وتأخير
مختلفة   عن انطلاق محمد بتراكيب برَّ عَ قد ي ـُ :؛ فمثلاً )2(هذه الأحوال لما يقتضيه الحال

" المنطلق محمد: "أو" محمد انطلق: "أو" انطلق محمد: "ل؛ فيقالغةً كلها صحيحة 
هذه العبارات المذكورة إلخ؛ ف..."و االله قد انطلق محمد: "أو, "محمد هو المنطلق: "أو

بر đا بحيث لو ع معينةً  حالةً  منها يناسب كلاً   لكنَّ , تشترك في تأدية أصل المعنى
االله و :"نا؛ فقول)3(وبالتالي كان بليغاً مطابقاً لمقتضى الحال؛  الكلام في تلك الحالة كان
" محمد هو المنطلق: "وقولك, تناسب حالة إنكار السامع للخبر" قد انطلق محمد

                                                 

 .إلى ثمانية أبواب هو القزويني في تلخيص المفتاح) علم المعاني(أول من قسم  )1(
    .أخرى مختلفةلكن من جهة   -مثلاً – اللفظ العربي في علم النحوبينما تدرس أحوال  )2(
  .-كما مرَّ   -لمقتضى الحال  مطابقتههي  الكلام بلاغةلأن  )3(



إن شاء االله  –ا سيأتي معنا ممإلخ ...الانطلاق مقصوراً على محمدتناسب حالة كون 
؛ )هو المعاني(إلى قوله ) وعربي:(هولبق عن هذا التعريف الناظم وقد عبر, مفصلاً  -

, الخ... أن للكلام العربي أحوالاً متعددة من تقديم و تأخير، وحذف وذكريقصد 
والعلم , ومن خلال هذه الأحوال المتعددة للكلام تحصل المطابقة لمقتضى الحال

  ). علم المعاني(هو  من جهة مطابقتها لمقتضى الحال الذي تعرف به هذه الأحوال
 الكبرى لهذا العلم في فهم الكلام العربي بيه عليه الأهميةُ نومما ينبغي الت هذا

فهماً دقيقاً، ولذلك لما كان أبلغ كلام عربي على الإطلاق هو القرآن كان من أعظم 
، والراغب في معرفة سر ما يحتاجه المتدبر للقرآن، والباحث عن أسراره وإشارته

  . المعاني )1(علمُ =إعجازه 
منحصر : (ولهبقإلى عددها الناظم  فقد أشار ,اب علم المعانيأما أبو 

  :هي ، وهذه الأبواب الثمانية) ثمان فيالأبواب 
  .أحوال الإسناد الخبري: الباب الأول
  .أحوال المسند إليه: الباب الثاني
  .أحوال المسند: الباب الثالث
  .أحوال متعلقات الفعل: الباب الرابع

  .القصر: الباب الخامس
  .الإنشاء: اب السادسالب

  .الفصل والوصل: الباب السابع
  .والمساواة الإيجاز والإطناب: الباب الثامن

  :كل باب من هذه الأبواببالدراسة في   ولا بد هنا من توضيح مختصر للمقصود

                                                 

 .اسم كان مؤخر )1(



وهما المسند – )1(فهو يدرس العلاقة بين ركني الجملة الخبرية الإسناد الخبريأما ف
كون ة ما يعرض لتلك العلاقة من أحوال كالتوكيد وعدمه و من جه –والمسند إليه 
  .حقيقية أو مجازية  العلاقة بينهما

فهو يدرس ما يعرض للمسند إليه من حذف وذكر  أحوال المسند إليهو أما 
المبتدأ أو ما أصله المبتدأ في الجملة : هو  والمسند إليهوتقديم وتأخير وغير ذلك ، 

  . )2(في الجملة الفعلية أو نائبه والفاعل ،الاسمية
فهو يدرس ما يعرض للمسند  من حذف وذكر وتقديم  أحوال المسندو أما 

الخبر أو ما اصله الخبر في الجملة الاسمية والفعل : هو  المسندوتأخير وغير ذلك ، و 
  .في الجملة الفعلية

فهو يدرس ما يعرض لمتعلقات الفعل من حذف   قات الفعلأحوال متعلِّ و أما 
كل ما يتعلق بالفعل من الفضلات  : هي  ومتعلقات الفعلر وتقديم وتأخير، وذك

   .إلخ...كالمفاعيل الخمسة والحال 
فهو يدرس الجملة ككل من جهة كوĔا تفيد حصر شيء في شيء   القصرو أما 

  .لا كريم إلا زيد : كإفادة حصر الكرم في زيد في قول القائل 
من جهة كوĔا استفهاما أو أمرا أو Ĕيا أو  فهو يدرس الجملة ككل الإنشاء و أما

  . ، وهل خرجت هذه الأساليب عن معناها الأصلي أم لاتمنيا أو دعاء
فهو يدرس الجملتين المتجاورتين من جهة العطف بالواو  الفصل والوصلو أما 
  .وعدمه 
من جهة كون  فهو يدرس الكلام عموماً  والمساواة والإطنابالإيجاز و أما  
  .عن المعنى أو مساوياً له  أو زائدا عنه ناقصاً  يهف اللفظ

                                                 

، وهي لا تدرس في هذا الباب وإن كانت أحكامه جارية فيها على ما هو  تقابلها الجملة الإنشائية )1(
 . مقرر في شروح التلخيص

 .هناك مواضع أخرى يمكن أن تراجعها في البلاغة الواضحة، وكذا يقال في مواضع المسند )2(



في هذه الأبواب يلاحظ أĔا راعت النظر إلى أحوال اللفظ العربي ابتداء والمتأمل 
   .بالكل بالجزء وانتهاءً 

يشير إلى أن علم المعاني لا يخرج عن هذه الأبواب ) منحصر( قول الناظم و هذا 
  .)1(الثمانية

 m T U :تعالى  االله بد من مثال، قالبواب بشكل أكبر فلا وحتى تتضح الأ

V W  X Y Z [ \  ]   ^   _ ̀ a    b c d e  f 

g  h  i j k l  m  n  o p q r s    t u  v  w x y       z 

{ |     } ~ _ `   a  b c d e    f g h    i     j k l   m    n  

o p q r s  t u v w  l  
   

  : القارئ لهذه الأيات أسئلة منهاقد تخطر في ذهن 
   ما نوع الاستفهام في بداية السورة؟  - 1
  ويأتيك ؟  m U l   بينفي الدلالة ما الفرق  - 2
  بالإضافة في بداية السورة ؟ فاً عرَّ لماذا جاء الفاعل مُ  - 3
قيل هل أتى حديث الغاشية فهل لو و ؟  m U lلماذا ذكر المفعول في قوله  - 4

  ا؟ واحدً يبقى المعنى
  ؟ m i j k l  m  n  o l :قوله تعالى المعنى الدقيق لما  - 5
 m :إلى أن قال ....  m Y Z [ \  l قال تعالى في هذه السورة - 6

w x y       z l  وقال في سورة عبس: m ß à á â ã 

ä å æ       ç è é ê ë ì í l فما الفرق ؟    
                                                 

و محلُّ نقد القول بالنحصار محله غير هذا الشرح ، 19: التلخيص: انظر في وجه الانحصار )1(
  .واالله أعلمالمختصر، 



   m g h    i     j k l: له تعالى لماذا تكررت نفس الكلمة مرتين في قو  -  7

m    n  l ا مفهومة يمكن حذفهاĔولماذا حذفت بعد ذلك في قوله  مع أ ،: m 
o p q r s  t u v w  l ؟   

  هل أسند أحد الأفعال في الآيات إلى غير فاعله الحقيقي ؟ – 8
  :هي -على الترتيب  -  على الإجابة على هذه الأسئلة تساعدوالأبواب التي 

 .لإنشاءا -1

 .المسند -2

 .المسند إليه -3

 .متعلقات الفعل -4

 .القصر -5

 .الفصل والوصل -6

 .الإيجاز والإطناب والمساوة -7

  .الإسناد الخبري -8
   :فائدة

في  الأبواب الثمانية التي أشار إليها الناظم في الجوهر المكنونجمع الأخضري 
  :قوله

  إسنادُ، مسندٌ إليه، مسنــدُ      
  تعلِّقاتُ فعـلٍ تـوردُ وم                         

  قصرٌ، وإنشاءٌ، وفصلٌ وصلٌ او
  إيجازٌ اطنابٌ مساواةٌ رأوا                         

  



  :وختاماً، هذان سؤالان لتنشيط الأذهان
  :السؤال الأول

m   M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  :قال تعالى

[  Z   Y   X  W  V  U      T  S  R  Q   P  O  N    \

        l    k  j  i  h   g  f    e  d  c  b  a  `  _  ^     ]

  z  y  x  w  v     u  t   s  r  q  p  o  n       m

  _         ~        }  |     {l  

  : )1(لة التي تخطر في ذهن القارئئمن الأس
 ؟ m C  B  Al  :لماذا لم يصرح بالفاعل في قوله تعالى  -1

ولم يترك  m C  B  Al : لجملتان في قوله تعالى لماذ عطفت ا  -2
 وهل سيختلف المعنى إذا ترُكِ العطف؟ عبس تولى؟: العطف فيقال 

m G  F  E  D  :لماذا تقدم المفعول على الفاعل في قوله تعالى   -3

l؟ 

 لماذا لم يذكر الأعمى باسمه العلم؟  -4

m K  J  I  H   L  :فهم من الاستفهام في قوله تعالى ماذا يُ   -5

l؟ 

 ؟m n       m        l    kl  :ما سر التوكيد في قوله تعالى -6

                                                 

ي يساعد على الإجابة ويمكنك أن تأتي بأسئلة أخرى، وتحدد الباب الذالأسئلة لا يمكن حصرها،  )1(
  .عنها



جاءت بعض الأفعال في الآيات ماضية بينما جاءت بعضها   -7
 مضارعة فما السر في هذا التغاير؟

 ما هو الباب الذي يساعد على الإجابة على كل سؤال من الأسئلة المذكورة؟

  :السؤال الثاني 
على  تساعدوالأبواب التي  :"بواب علم المعاني عبارة مرت في المثال التوضيحي لأ
  فإلامَ تشير الكلمة التي تحتها خطٌ في هذه العبارة؟"  الإجابة على هذه الأسئلة

  
  انتظروا
  الإجابة
  بعد

 ثلاثة أيام



  
  
  
  
  

  

  :الباب الأول
أحوال الإسناد 

  الخبري
  

  
  
  
  



العلاقة بين : والمقصود بالإسناد هو ,هذا هو أول أبواب علم المعاني الثمانية
العلاقة بين الفعل والفاعل أو نائبه في :  )1(المسند والمسند إليه، أو بعبارة أسهل

فقد " زيد قائم : "قلت الجملة الفعلية وبين المبتدأ والخبر في الجملة الاسمية؛ فإذا 
فقد أسندت السفر إلى عمرو، " سافر عمرو: " ، وإذا قلت أسندت القيام إلى زيد

أما وصفه بالخبري فلا يقصد به أن الأحوال المذكورة في الباب مختصة بالخبر دون 
الإنشاء ، لكنْ لما كان المقصود الأعظم في نظر البلغاء هو الخبر قُـيِّدَ به، وإلا فإن 

ناد الإنشائي لا يختلف عن الخبري في جريان الأحكام المذكورة في الباب عليه، الإس
  :)2(ويتضمن الكلام على هذا الباب ثلاثة مباحث

  .القصد من إلقاء الخبر :المبحث الأول
  .برأضرب الخ :المبحث الثاني
  .الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي :المبحث الثالث

  
  :قال الناظم رحمه االله

  
13  
14  

  إن قصد المخبر نفس الحكم
  إن قصد الإعلام بالعلم به

  

  فسم ذا فائدةً  ، وسمِّ   
  ..............لازمَها،

  
، وقد القصد من إلقاء الخبر: هذا هو المبحث الأول من مباحث الباب وهو     

  :إلقائه الخبر أحد أمرين يقصد من)3(المخبرِ أن فيه  بين الناظم

                                                 

 . ، وهذا هو المناسب في دراسة مثل هذا المتنلا التحرير المقصود بمثل هذا التعريف التقريب )1(
 .أول من ضم هذه المباحث في باب واحد هو القزويي في تلخيص المفتاح )2(
 .لمتكلموهو من يكون بصدد الإخبار لا مطلق ا )3(



" زيد انطلق: "فتقول -الخبر ويسمى فائدةَ -كم إفادة السامع نفس الح – 1
  ).فائدةً ...إن قصد(  :وهذا ما عبر عنه الناظم بقوله, لمن يجهل انطلاقه

 - الخبر فائدةِ  ويسمى لازمَ  -: إفادة السامع أن المتكلم عالم بالحكم – 2
, وهو بالطبع يعرف اسمه –لا يعرف أنك تعرف اسمه  لمن"  أنت زيد: " فتقول
قوله لازمها ، و )هالازمَ ( إلى قوله )  ...وسم َّ ( : ما عبر عنه الناظم بقولهوهذا 

  ).سمِّ (مفعول به لـ 
  :تنبيه

  .قد يلقى الخبر لأغراض أخرى تفهم من السياق كالفخر والاسترحام وغيرها
   



  :قال الناظم رحمه االلهثم 
تَبِـــــهِ مِ وَللْمَقـــــا................    ............................ 14   انْـ
ـــــــــــــدُ  15 ـــــــــدُ    إنِ ابتِْـــــــــــــدائيَِّاً فــَـــــــــــلا يُـؤكََّ ـــــــــهِ يُحْمَ ـــــــــوَ فِيْ هْ   أوْ طلََبيـــــــــاً فَـ
  ...............................   وَ واجــــــبٌ بِحَسَــــــبِ الإنْكــــــارِ  16

  
وقد  ,أضرب الخبر: المبحث الثاني من مباحث الباب وهوهذا هو 

  :تضمن كلامه في هذا المبحث مطلبين
  .أضرب الخبر: الأول المطلب

  .إجراء أضرب الخبر على خلاف مقتضى الظاهر: المطلب الثاني
وللمقام : (فقد بدأه الناظم بقوله -وهو أضرب الخبر-أما المطلب الأول 

 ، وأحوال المخاطب عندهم على لحال من تخاطبهأي انتبه أيها البليغ ) ...انتبه
  :)1( ثلاثة أضرب

ب خالي الذهن من الخبر وعندها يلقى إليه طَ أن يكون المخا: الضرب الأول
وهو ما عبر عنه الناظم  ,-ويسمى هذا الضرب ابتدائياً  -الخبر خاليا من التوكيد 

  .) ا فلا يؤكدإن ابتدائيً :(بقوله
ب مترددا في الحكم وعندها يحسن إلقاء أن يكون المخاطَ  :الضرب الثاني

أو :(ا عبر عنه الناظم بقولهوهو م, -ويسمى هذا الضرب طلبياً  -الخبر مؤكدا
  ) فهو فيه يحمد طلبياً 

                                                 

على الطالب أن يحذر من اعتقاد أن مثل هذه الأقسام حاصرة لأحوال المخاطبين بحال، وإنما هي  )1(
من باب المثال تدريسباً للطالب ليس إلا، ويقال نفس هذا الكلام  في كثير مما سيأتينا في الأبواب 

 .  -بإذن االله –المختلفة 



، ويزدادا ب منكرا للخبر فيتحتم ويجب التوكيد لهأن يكون المخاطَ : الثالثة
, -إنكارياً  ويسمى هذا الضرب – التوكيد لهذا الشخص المنكر كلما زاد إنكاره

  .)وواجب بحسب الإنكار:(وهو ماعبر عنه الناظم بقوله
  سافر محمد: خالي الذهن من الخبر لشخص -مثلا-فتقول 

  قد سافر محمد: وتقول لآخر متردد في الخبر
واالله : قلت، فإذا زاد إنكاره قد سافر محمدواالله : نكر في الخبروتقول لثالث م

  .لقد سافر محمد
ما جاء في  زيادة التوكيد بسبب زيادة الإنكارل –عند البلاغيين–وأشهر مثال 

m  D  C  B  A :أصحاب القرية  قصة قوله تعالى في سورة يس في
  Q  P  O  N  M  L  K  J   I  H  G  F  E
  b  a  `  _   ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T    S        R
  p  o  n  m  l  k    j         i  h  g  f  e  d  c

   r  ql االله بثالث فقال  احيث كذب أصحاب القرية رسولين فعززهم
فلما زاد ، واسمية الجملة، "إنّ "بـ جاء التأكيدف m T    S        R  l :الثلاثة

، )4(بالقسم جاء التوكيدف m k    j         i  h  gl : قال المرسلونالتكذيب 
m  X  W : ، واللام، واسمية الجملة؛ لمبالغة المخاطبين في الإنكار حيث قالوا"إنّ "و

  d  c  b  a  `  _   ^   ]  \  [  Z  Yl،  وإجراء أضرب الخبر
  .وفق ما سبق يسمى إجراء أضرب الخبر على مقتضى الظاهر

  :فائدة

                                                 

شــهد : وكــذلك قــولهم, القســم في التوكيــد جــارٍ مجــرى m      i  h  g    k    jl  وقولــه: " قــال الزمخشــري (4)
   3/318: الكشاف... "وعلم االله, االله



سورة  سوى مثال كلامهم على أضرب الخبرزعم بعضهم أن البلاغيين لا يملكون ل
يدل على صحة ما   -أصلاً  –ورغم أن العقل بمفرده دون حاجة إلى أمثلة  يس،

أن  المخاطب في التوكيد وعدمه إلا ذكره البلاغيون من أن المتكلم يراعي حال
على ما ذكروه ، وهذان مثالان من الأمثلة التي  مليء بالأمثلة  -كذلك  - القرآن

  : )1(تكلم عليها العلماء مستفيدين من هذه القاعدة
     :المثال الأول

: طهm  ]  \  [  Z     Y  X  W   V   U  T  Sl ]  :قال تعالى
بين  وقد]59: غافر[  m   A  F  E   D  C  Bl  -أيضاً  -، وقال ]15

: بقوله " آن البرهان في متشابه القر " الكرماني رحمه االله سر الاختلاف  في كتابه 
وتأكيد الخبر إنما يحتاج إليه إذا كان المخبر به  ،اد لتأكيد الخبرلأن اللام إنما تز "

  .)2("...دفي الخبر فالمخاطبون في هذه السورة الكفار فأكَّ  شاكاً 
    :المثال الثاني

m  Æ  Å  Ä قال تعالى في قصة موسى عليه السلام مع الخضر في سورة الكهف
    Ë  Ê  É  È    Çl ]وقال بعدها في نفس السورة، ]٧٢: الكهف m   B

  J  I  H  G  F  E  D  Cl ]العلامة محمد  وقد بين] ٧٥: الكهف
كان جواب الخضر : " بقوله  في الآية الثانية )لك(الطاهر بن عاشور سر زيادة 

وهو ) لك ( هذا على نسق جوابه السابق إلا أنه زاد ما حكي في الآية بكلمة 
وإذ كان المقول له معلوما من مقام الخطاب كان في  ،تصريح بمتعلق فعل القول

                                                 

ليس الغرض من المثالين تحرير السر البلاغي من التوكيد وعدمه، و إنما الغرض لفت الانتباه إلى  )1(
التفاسير وكتب المتشابه  ، وبإمكان القارئ الكريم مراجعةالقرآناهتمام العلماء بتطبيقات القاعدة في 

 .وسيجد آراءً توافق أو تخالف ما نقلته هنا ،اللفظي
 .220: للكرماني" ...البرهان في توجيه متشابه القرآن" )2(



، والداعي لذلك أنه التصريح بمتعلق فعل القول تحقيق لوقوع القول وتثبيت له وتقوية
m  Æ  Å  Ä ألا ترى أن اللام لم يحتج لذكره في جوابه أول مرة  ...بهأهمل العمل 

    Ë  Ê  É  È    Çl ،  فكان التقرير والإنكار مع ذكر لام تعدية القول أقوى
  .)1("وأشد 

  
  : ثم قال الناظم رحمه االله

  وَيَحْسُنُ التَّبْديلُ باِلأغيارِ    .......................... 16
  

إجراء أضرب الخبر  :وهو الخبر لب الثاني المتعلق بمبحث أضربهذا هو المط
 :وقد اكتفى الناظم في إشارته إلى هذا المطلب بقوله, على خلاف مقتضى الظاهر

ومراده أنه يحسن عند البلاغيين تبديل ما يقتضيه  ،)ويحسن التبديل بالأغيار(
لأغيار ا:(فقوله  ,بالظاهر من أضرب الخبر بغير ما يقتضيه الظاهر من تلك الأضر 

ما  بغيرجمع غير؛ لأن هذا الإجراء لأضرب الحصر يحصل فيه إبدال الشيء ) 
   .يناسبه في الظاهر

جراء أضرب الخبر على خلاف مقتضى لإ المشهورة عند البلاغيين صورالو 
  :الظاهر ثلاثة

وذلك إذا  ،–وبالتالي يحسن التوكيد له–مخاطبة خالي الذهن وكأنه متردد  – 1
بسبب ما سبق الخبر من  -ق في الكلام ما يشعر بالخبر فينزل خالي الذهن سب

لا تذهب : " مثل أن تقول لشخص يريد الذهاب إلى السوق ,منزلة المتردد -كلام
؛ فقولك لا تذهب إلى السوق يشعر بوجود سبب "إلى السوق؛ إن المحلات مغلقة

ذي يبحث عن سبب النهي فيصبح السامع كالمتردد ال -مثلاً  -يلغي فائدة الذهاب

                                                 

  .1/ 16: التحرير والتنوير  )1(



m    Ü: في سورة هود ومن أمثلته قوله تعالى، عن الذهاب فينزل منزلة المتردد لذلك
à  ß  Þ  Ýá     ä  ã     âl  لاكهم فصارđ فقوله تعالى يشعر

 كالمتطلع إلى معرفة مصيرهم تحديداً   -السلام  وهو نبي االله نوح عليه –السامع 
  .الصورة مطردة في القرآن بعد الأمر والنهيوهذه فجاءه الخطاب مؤكداً، 

تنزيل غير المنكر للخبر منزلة المنكر لأن تصرفات هذا الشخص تشبه  - 2
مثل أن تقول لإنسان  –رغم أنه في واقع الأمر ليس كذلك -تصرفات المنكرين 

فتؤكد له الكلام بعدة , "واالله إن بعد الموت لحسابا : " مسلم مسرف في الذنوب
ر لأن تصرفاته تشبه له منزلة المنكِ  تنزيلاً رغم أنه لا ينكر الحساب  مؤكدات

؛ ١٥: المؤمنون m  ²  ±   °  ¯   ®  ¬l : ، ومنه قوله تعالى رفاتهتص
فالموت أمر لا ينكره أحدٌ لكن تصرفات أغلب البشر تشبه تصرفات من ينكر 

   .فنـُزِّلوا منزلةَ المنكر لذلك الموت
غير المنكر لأن حوله من الدلائل ما لو تأمله لارتتدع  تنزيل المنكر منزلة – 3

دون توكيد تنبيها له على وجود " االله موجود : " مثل أن يقال لملحد ،عن إنكاره
m  h  g   fe  d  c : ، ومنه قوله تعالىدلائل لو تأملها لارتدع عن إنكاره

  o   n  m  l  k  j  il ؛ فقد جاءت الآية ٢٢: النحل
رغم أن السورة مكية ، لكن الآيات من أول السورة ذكرت من الدلائل دون توكيد 

، قال على وحدانية االله واستحقاقه أن يفرد بالعبادة ما يزيل إنكار كل منكر
~  _  `  m|  {  z  y  x}     d  c  b   a :تعالى

  v  u  t  s       r   q   p  o  n  m   l  k    j  i  h  g  f  e
y  x   wz    ¢  ¡   �  ~  }  |  {

ª   ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £«    °  ¯  ®  ¬



   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²  ±  A
J     I  H  G  F  E  D  C  BK    O  N  M  L

U  T  S   R  Q  PV    ]  \   [  Z  Y  X  W
a  `  _  ^b    k  j  i  h  g  f   e  d  c

m  ln  u  t  s  r  q   p    o    z  y   x  w  v
`   _  ~  }  |  {a    f  e  d  c   b

n  m  l  k  j  i   h  go     p
r  qs    ~  }  |  {  z   y  x  w  v  u  t

¢  ¡  �£     ¬  «  ª  ©     ¨  §  ¦  ¥      ¤
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   Â H  G  F  E  D  C  B  A   L  K  J   I
MN  W  V           U  T  S  R   Q  P  OX    [  Z  Y

a  `  _  ^  ]   \b    k  j  i  h   g  f   e  d     c
  y  x  w  v  u  t  s  r  q   p  o  n  m  l

|   {  z}  e            d  c  b   a  `  _  ~f     h  g
  o   n  m  l  k  j  il ٢٢ - ١: النحل .  

تنزيل غير المنكر منزلة المنكر  –ن أعظم من اعتنى بهاتين الصورتين وم
، مع ملاحظة أن  "نظم الدرر" من المفسرين العلامة البقاعي في  -وعكسها



أو قرأ فيه دون  ،ته قد تكون خفية نوعاً ما لمن لم يطلع على تفسيره من قبلاشار إ
  .قصدٍ إلى استخراج الإشارت البلاغية

يدخل في كلام الناظم ما ذكره البلاغيون عند كلامهم على القصد ومما يمكن أن  
ما يناسبه بغير قد يعامل العالم بفائدة الخبر أو لازم الفائدة  من إلقاء الخبر من أن

فيخبر  ؛الجاهل إن كان غير عامل بما يقتضيه علمه عاملةَ مُ  لُ فيعامَ  الظاهرفي 
ا على خلاف مقتضى جاريً  الحالة الخبر في هذه  يكون، وبالحكم وكأنه جاهل به 

؛ "الاختبار غداً : " ؛ فمثلاً قد تقول لمهمل يشاهد الكرة ليلة الاختبار الظاهر 
لته فتعامله وكأنه يجهل الخبر رغم أنه يعلمه لكن لما كان غير عامل بمقتضى علمه نز 

 m  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾l  منزلة الجاهل، ومنه قوله تعالى
 m  Á  À  ¿   ¾l  :وجملة:" قال ابن عاشور في تفسيرها ، ٢٩: البقرة
 شك لا الذين المشركين من للمخاطبين سيق حقيقي قصر وهو ،)1(قصر صيغة
 لهم فسيق بذلك الجاهل منزلة لوازِّ ن ـُ ولكنهم الأرض في ما خالق االله أن في عندهم
 وعبادته دعوته في والنظر شكره عن وانصرافهم كفرهم في لأĔم المحصور الخبر

  ".الموجودات جميع خالق االله أن يجهل من كحال
  : فائدة

غرابة : والاهتمام له أسباب متعددة منها, د الخبر لمجرد الاهتمامكثيرا ما يؤكَّ 
  .)2(تأملإلى غير ذلك مما لا يخفى على المأو أن المقام مقام وعيد  ،الأمر

  
  
  

                                                 

 .القصر من طرق التوكيد )1(
 .12- 11: انظر موجز البلاغة للعلامة ابن عاشور )2(



  
  
  
  

  
  

  
  :وختاماً 

  هذه بعض 
  والطرقالفوائد 

  المقترحة
  لتكوين الملكة فيما درسناه

  
  

   :القواعد البلاغية قواعد هادية لا قواعد حاكم:فائدة
المنهج إلى التذوق البلاغي " قول الدكتور محمود توفيق سعد في كتابه ي

 فقه الشعر وتذوقه ونقده ليس فعلاً : "  حيث قال " 14: للقصيدة العربية ص 
  .عالجه الصفوةيتمارسه الدهماء بل هو عمل آدمى  إنسانياً 



تشاد ، حتى وإذا ما كان عملا لا فعلا فهو قائم على علم وقصد واح
  .ة وطول المراس صناعةبيستحيل بالخبرة والدر 

وهو لا يستحيل من كونه فعلا إلى كونه عملا ثم صناعة إلا إذا كان هنالك 
  .ويرصد الغاية،  يضبط الحركةنتهج منهاج يُ 

فلا خيا مع واقع ما ينتهج فيه وإليه ، وهو إذ يضبط إنما يضبط ضبطا متآ
، لا تكون إقامة معالمه للتطبيق ومن ثم ؛يسترشد بمعالمه، ولكن يتعبد برسومه 

  ...... "فى التحليل للاستهداء بهبل 
  ):1( تمرين 

الصورة  ثم حدد ،حدد الفقرات التي جرى فيها الخبر على خلاف مقتضى الظاهر 
  ؟التي تدخل فيها كل فقرة   

تقول لمن أكثر من شرب الدخان حتى أĔكته الأمراض بسببه و حذره -1
 ."التدخين مضر: " الأطباء من شربه 

 ." غداً  اختبار البلاغة : "لغائب عن الدرستقول -2

  "المعازف محرمة بنص الحديث: " حا تقول لمن يظن سماع المعازف مبا -3    
الشاي إن تأخر "  تقول لضيف انشغل بالحديث عن شرب الشاي  - 4    

  "الإنسان في شربه يبرد
  "آدم هو أبو البشر جميعا : " تقول لمتكبر على غيره  – 5        
  
  
  

 )2(تمرين

  :قارن بين الآيات الآتية من جهة جرياĔا على مقتضى الظاهر



 mÑ           Ð  ÏÒ     Ù    Ø  ×    Ö        Õ       Ô      Ól   
 me            d  cf     o   n  m  l  k  j  i  h  gl  

  m  M  L    K  Jl   

  - 110  :الكهف – 98 – 88 :طه – 46 :العنكبوت: وانظر إن شئت
  .6 :فصلت – 34 :الحج -108:الأنبياء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :طريقتان مقترحتان لتكوين الملكة في هذا الباب



  
  :النظر إلى كل آية على حدة: الطريقة الأولى 

  :بطريق الإجمال  ولاً أريقة وسأذكر الط
  :التحديد لـ  :الخطوة الأولى

  .طريقة جريان الكلام -حال المخاطب      -مستوى التوكيد   
  .الكلام على التوكيد في الآيةمحاولة ومن ثم 

يك الذي أللحكم على ر  مراجعة كلام أهل العلم في نفس الآية :الخطوة الثانية
  .وصلت إليه

  :على النحو التالي وأما على سبيل التفصيل فهي هذا على سبيل الإجمال
  :حاول تحديد كل من:  الخطوة الأولى

  مستوى التوكيد الموجود في الآية  - 1
  :من خلالحال المخاطب  – 2
لكتاب السيرة الذهبية  والرجوع إلى كتب التفسير وخاصة التفسير بالأثر ،  -أ 

  .كبيرة هنا  لمحمد بن رزق طرهوني وكتب أسباب النزول أهمية
 ،"نظم الدرر"و ،"التحرير والتنوير:"التأمل في السياق ، و مما يعين هنا –ب 
  .ثم كل كتاب يهتم بتناسب الآيات ومقاصد السور ،"الظلال"و
  طريقة جريان الكلام ، هل جرى على مقتضى الظاهر أم على خلافه ؟  – 3
  .حاول أن تحدد وجه التوكيد في الآيةعلى كل هذا وبناء  

ارجع  إلى كتب التفسير المعتنية بالبلاغة ، ومن أحسنها في الاهتمام بأضرب : ثانيا
  .، لتقيم وتقوم ما توصلت إليه "التحرير والتنوير"و،  "نظم الدرر": الخبر 

  
  ):3( تمرين 



  :على ما يلي المذكورةطبق الطريقة 
 m    v  u  t     s  r  q  p    o  n  ml ]51: الأنبياء[   

 mÄ  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹Å   É   È  Ç      Æ

   Êl ] 168البقرة[  
  m  e  d        c  b  a  `l ]23:دخانال[  

 m \     [ Z Y X W Vl]2: غافر[   

 m K J   I H G F E D C B Al ] 52: الأعراف[  

  
  

  : )1(جمع المتشابهات: الطريقة الثانية 
علوم  ع وجود اختلاف كبير بينها، وقد اصطلح علماءهناك آيات كثيرة متشاđة م

يرجع الاختلاف فيها  ما بالمتشابه اللفظي، و من تلك الآيات على تسميتها القرآن
وهي  – ، وطريقة جمع المتشاđاتإلى التوكيد وعدمه أو إلى اختلاف درجة التوكيد

ات ثم محاولة المتشاđهذه على جمع  مبنيةٌ  – أصعب من الأولى لكنها أكثر نفعاً 
  .معرفة سر التغاير وربط ذلك بالقاعدة البلاغية

، مع لا بد في هذه الطريقة من جمع كل الآيات التي بينها تشابه  مع ملاحظة أنه
، وكذا ، والاكتفاء ببعض الآيات دون البعض الآخرمراعاة كل القراءات المتواترة

لنظر يسبب خطأً في خللٌ في منهج ا الاقتصار على بعض القراءات دون بعضٍ 
  .  )2(التوجيه البلاغي

                                                 

  . هذه الطريقة من تنفيذ خطوات الطريقة الأولىلا بد في  هيلاحظ أن )1(
لل جمع من السابقين والمعاصرين فعلى طالب العلم أن يتنبه لهذا الأمر أثناء الخوقد وقع في هذا  )2(

  .الإفادة من كلامهم 



  ):4( تمرين  
  :حاول أن توجه الآيات التالية بلاغياً 
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 :ثم قال الناظم رحمه االله
ـــــهُ فـــــي ظـــــاهرٍ ذا عِنْـــــدَهُ    وَالْفِعْـلُ أَوْ مَعْنــاهُ إنْ أَسْــنَدَهُ  17   لمـــــا لَ
  غَيْــــــــــرٍ مُلابـِـــــــــسٍ مَجــــــــــازٌ أُوِّلا    حقيقـــــةٌ عَقْليَّـــــةٌ ، وَإنْ إلـــــى 18
 

الإسناد الحقيقي  :وهو -من مباحث الباب-المبحث الثالث هذا هو 
 :والإسناد المجازي

  :ي هذا المبحث على مطلبينويحتو 
  .-الإسناد الحقيقي  -تعريف الحقيقة العقلية :المطلب الأول
  . -الإسناد المجازي -تعريف المجاز العقلي :المطلب الثاني

  :وقبل الكلام على المطلبين لا بد من تمهيد وتنبيهات
  :)1(التمهيد

اعله لاحظ العلماء وهم يتحدثون عن الإسناد أن الفعل قد يسند إلى ف
الحقيقي، وقد يسند إلى غير فاعله الحقيقي مما يلابسه ويصاحبه، وبناء على هذا 

سالت : " ؛ فإذا قال قائل-مجازي  –قسموا الإسناد إلى حقيقي وغير حقيقي 
أُسند إلى من صدر منه السيلان، ) سال(فالإسناد حقيقي لأن الفعل " دموعي 
أُسند إلى غير ) سال(يقي لأن الفعل فالإسناد غير حق" سالت عيوني : " وإذا قال

لكن هذا الذي أسند إليه الفعل يلابس الفعل ويصاحبه  ،من صدر منه السيلان
  .فالعيون تلابس سيلان الدموع كما هو ظاهر

  :التنبيهات
العبرة عند البلاغيين في كون الإسناد حقيقيا أو مجازيا هو الحال ): 1(تنبيه 

دة هذا القيد لا تظهر إلا إذا اختلف اعتقاد الظاهرة للمتكلم؛ ويبدو أن فائ
                                                 

في مثل هذا التمهيد أحرص على سهولة العرض أكثر من حرصي على دقة العبارة، وأظن أن هذا ) 1(
 .هو الأنسب في مثل هذا المقام



بحيث اعتقد أحدهما أن الإماتة بيد االله لأنه مسلم، واعتقد  -مثلاً –شخصين 
:" ل يعتقد وجود الخالق؛ فإذا قال قائالآخر أن الأمراض تميت بنفسها لأنه ملحد لا

ال فإننا نحكم أن الإسناد حقيقي أو مجازي بحسب ظاهر ح" زيداً  أمات المرضُ 
المتكلم فإن صدر هذا القول من المسلم فإننا سنعدُّ الإسناد مجازياً ، وإن صدر من 

  .)2(الملحد فسنعد الإسناد حقيقياً 
؛ )3(المقصود بالملابس للفعل أيُّ أمرٍ يصاحب الحدث وله علاقة به ):2(تنبيه 

 وله علاقة به، والبناء حدث -وهو النهار –فمثلاً الصوم يصاحب زمان الصوم 
  .يصاحب الآمر بالبناء وله علاقة به

, لا بد من وجود قرينة في الكلام تصرفه عن الحقيقة إلى المجاز ):3(التنبيه 
  :وهذه القرينة على نوعين

فسبحان الواحد أمات المرضُ الخليفةَ؛ :"كقول القائل  :قرينة لفظية -أ 
اد في الجملة الأولى ؛ فالجملة الثانية بينت لنا أن المتكلم لا يريد بالإسن"القهار

  .الإسناد الحقيقى
وذلك بأن يوجد ما يستحيل معه قيام الفعل بالفاعل عقلاً  :قرينة عقلية -ب 

في الدنيا  -؛ لأنه يستحيل عقلاً تعلق السعادة بالجمادات "بيتُ زيدٍ سعيدٌ : " مثل
  ."بنى الأمير الغرفة" لعادة كقولك أو يوجد ما يمنع منه بحسب ا ،-)4(

                                                 

عوبة التمثيل له لتوقف تعريف الإسناد الحقيقي و اضطررت لذكر هذا التنبيه مع قلة فائدته وص) 2(
وللخلاف العقدي بين الأشاعرة والمعتزلة أثر في كلام هذا؛ المجازي بالتعريف المشهور عند المتأخرين عليه، 

  .إصلاح الإيضاح للعسكر: المسألة، انظرالبلاغيين في هذه 
، ولذلك سيأتي في  تعريف  - أيضاُ  –سٌ مع ملاحظة أن ما يسند إليه الفعل إسناداً حقيقياً ملاب) 3(

 .المجاز العقلي قيدٌ يخرجه
أما أمور الآخرة فلا يمكن صرفها عن الحقيقة إلى المجاز بمثل هذا المانع العقلي، وسيأتي مزيد بيان ) 4(

 . - بإذن االله  –لهذا الأمر 



، ألة القرينة مهمة جداً لتعلقها بمسألة القول بالمجاز في القرآنومس 
  .وسيأتي مزيد من البيان لأمر القرينة في التطبيقات بإذن االله

:  للمجاز العقلي شرطينومما ذكُر في التنبيهين الثاني والثالث يتضح لنا أن 
كلام على ، وإذا فقد أحدهما فلا يصح حمل الالقرينة، و -العلاقة  –الملابسة 

  .المجاز
وبعد هذا التمهيد والتنبيهات فلنتكلم على المطلبين اللذين ذكرهما الناظم تحت 

  :هذا المبحث
أن الحقيقة )5(فالمعتمد -وهو تعريف الحقيقة العقلية–أما المطلب الأول 

  .إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر: العقلية هي
المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة ) ما في معنى الفعل: (والمقصود بـ

  .)6(المشبهة واسم التفضيل وغيرها
  .ما هو قائم به وحقه أن يسند إليه: أي) ما هوله(و 
  . قيدٌ ينبهنا أن العبرة بمراد المتكلم) عند المتكلم(و
  .فيما يفهم من ظاهر حال ذلك المتكلم: أي) في الظاهر(و 
  )حقيقة عقلية... والفعل: (عريف هو ما عبر عنه الناظم بقولهوهذا الت 
: أي) إن أسنده(ما في معنى الفعل : أي) أو معناه(مبتدأ ) والفعل: (فقوله 

مبتدأ ثان ) في ظاهر ذا(لما حقه أن يسند إليه: أي) لما له(إن أسنده المتكلمُ 
الثاني، والمبتدأ الثاني خبر للمبتدأ )حقيقة عقلية(في ظاهر حال المتكلم : أي)عنده(

  .وخبره في محل رفع خبر للمبتدأ الأول

                                                 

 .عند القزويني ومن تابعه)5(
 .عانيعلى مختصر الم انظر للتوسع حاشية الدسوقي) 6(



أن المجاز  )7(فالمعتمد -وهو تعريف المجاز العقلي-و أما المطلب الثاني 
  .إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ملابس له غيرِ ما هو له بتأول: العقلي هو

  : وهذا هو ما عبر عنه الناظم بقوله
  )غيرٍ مُلابس مجازٌ أوِّلا   وإن إلى         (.....

وصفة هذا الغير أنه  -وإن أسند الفعل او ما في معناه إلى غير ما هوله : أي
فإنه يحكم عليه بأنه مجاز عقلي بشرط أن يوجد ما يدل على أن  -ملابس للفعل
  . المتكلم متأولٌ 
   :فائدة

، والسبب، الزمان، والمكان:كثيرة منها   -وما في معنى الفعل–ملابسات الفعل 
  . والمسبَّب، والفاعل، والمفعول وغيرها

  ".Ĕار زيد صائم:"كقولك  فإذا أسند الفعل إلى زمن وقوعه فالعلاقة هي الزمانية
  ".سال الميزاب: "كقولكوإذا أسند الفعل إلى مكان وقوعه فالعلاقة هي المكانية  
  ". مير المدينةبنى الأ: "وإذا أسند الفعل إلى سببه فالعلاقة هي السببية كقولك

وكذا إذا أسند اسم الفاعل إلى  -وإذا أسند الفعل المبني للمعلوم إلى المفعول
  . )8("راضيةعيشتي "و " تْ عيشتيرَضِيَ : "فالعلاقة هي المفعولية كقولك -المفعول

وكذا إذا أسند اسم المفعول إلى  -وإذا أسند الفعل المبني لما لم يسم فاعله إلى الفاعل
  . )9("الحجاب مستور"، و"سُتر الحجابُ : "لعلاقة هي الفاعلية كقولك فا -الفاعل

والعلاقات متعددة لكن البلاغيين يطيلون الكلام عليها عند كلامهم على المجاز 
  .-بإذن االله  –المرسل في علم البيان، فلعل الكلام عليها بالتفصيل يكون هناك 

  
                                                 

 .عند القزويني ومن تابعه)7(
 ."أنا راضٍ بعيشتي"، و"رضيتُ عيشتي:"لو أردتَ الإسناد الحقيقي لقلتَ )8(
 ."المرأة مستورة بالحجاب"، و"ستر الحجاب المرأة:"  -مثلاً  –لو أردتَ الإسناد الحقيقي لقلتَ )9(



  
  
  
  
  

  إشارة موجزة 
      إلى 

  :مسألة دار حولها الجدل
  وقوع المجاز  في القرآن

  
  
  
  
  
  
  

 :المجاز في القرآن وقوع الخلاف حول 



في القرآن من المسائل التي طال حولها   -عمومًا -مسألة وقوع المجاز العقلي  والمجاز 
 -إن المجاز واقع في القرآن شريطة وجود شرطه:  )10(الجدل ، والتحرير فيها أن يقال

، مع ملاحظة أن القرينة العقلية إنما تعتبر إذا كان  -ة اللفظية أو العقليةوهو القرين
الحديث عن أمر تدركه العقول في عالم الشهادة ،أما عالم الغيب فهو مما لا يمكن 

  امتناعه،اة الدنيا حتى تقضي بإمكان شئ أو للعقول أن تدركه في الحي
  :)11(ا بالمجازالطريقة المقترحة للنظر في الآيات التي قيل فيهو 
معرفة دلالة التركيب الموجود في الآية عند العرب وقت نزول القرآن ، وهل هي  - 1

  .على المجازعلى الحقيقة أو مبنية دلالة 
 حمل الكلام على هذه الدلالة سواء كانت حقيقة أو مجازاً ما لم توجد قرينة – 2

  .صارفة
  :لصارفة عنها، وهيالبحث عن القرائن المؤكدة لتلك الدلالة أو ا – 2

  :القرائن اللفظية في: أولا 
  .القرآن سواء كانت في نفس الآية القرآنية أو في آية اخرى -أ

  .السنة الصحيحة، وقد يستأنس بغيرها  كما هو معروف عند أهل التفسير –ب 
  .-رضي االله عنهم-ة أقوال السلف وخصوصاً الصحاب –ج 

خدم فيما يمكن للعقل أن يدركه من عالم الغيب و إنما تست: القرينة العقلية : ثانيا 
  -كما مر   –

  :)12( )1( تمرين

                                                 

لكن  ،لخفاء المسألة فهي كالشمس لاأما بسط المسألة فيطول،ودون إĔاء النزاع فيها خرط القتاد، ) 10(
 .لأسباب أخرى إثارēا تثير جدلاً أكبر، واالله أعلم

 .للدكتور محمد الصامل" دخل إلى بلاغة أهل السنةالم:" كتاب انظر  )11(

 .لا بد عند الإحابة من التوثيق من كتب التفسير وشروح الحديث )12(



تحديد الإسناد الحقيقي والمجازي في الحديث أسهل منه  في القرآن ، وخاصة إن كان 
محاولاً  البخاريا في هموكلا الحديثين التاليينالكلام وصفا لحدث حاضر ، تأمل في 

  :منهما تحديد المجاز العقلي والقرينة في كل
كتب النبي صلى االله عليه و : قال  -رضي االله عنه– عن أنس بن مالك... - 65

فقيل له إĔم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ  -أو أراد أن يكتب  -سلم كتابا 
 :فقلت لقتادة. خاتما من فضة نقشه محمد رسول االله كأني أنظر إلى بياضه في يده 

  .؟ قال أنس  نقشه محمد رسول االله :من قال
أن رسول االله صلى االله عليه و سلم لما حلق :  -رضي االله عنه – عن أنس - 169

  . رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره
  

  ):2( تمرين
بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع : "عن ابن عباس رضي االله عنهما قال في البخاري

:" لى االله عليه و سلم ، قال النبي ص"فأوقصته:" أو قال" عن راحلته فوقصته
اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم 

  " القيامة ملبياً 
  )فَـوَقَصَتْهُ ، أوَْ قاَلَ فَأَوْقَصَتْهُ : ( قوْله : قالَ في الفتح 

ذِي باِلهْمَْزِ شَاذّ ، وَالْوَقْص  شَكّ مِنْ الرَّاوِي ، وَالْمَعْرُوف عِنْد أَهْل اللُّغَة الأَْوَّل وَالََّ 
كَسْر الْعُنُق ، وَيحَْتَمِل أَنْ يَكُون فَاعِل وَقَصَتْهُ الْوَقـْعَة أوَْ الرَّاحِلَة بأَِنْ تَكُون أَصَابَـتْهُ 

سْر وَّل أَظْهَر ، وَقاَلَ الْكَرْمَانيُِّ فَـوَقَصَتْهُ أَيْ راَحِلَته فإَِنْ كَانَ الْكَ بَـعْد أَنْ وَقَعَ وَالأ
  .حَصَلَ بِسَبَبِ الْوُقُوع فَـهُوَ مجََاز ،وَإِنْ حَصَلَ مِنْ الرَّاحِلَة بَـعْد الْوُقُوع فَحَقِيقَة

  فما السبب؟ ماذا تلاحظ؟ يلاحظ أن الحافظ رجح الاحتمال المجازي
  

  ) : 3( تمرين 



  ؟-بين بالتفصيل  – ما رأيك في قول من حمل هذه الآيات على المجاز
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 :أحوال المسند إليه

وهو من أهم أبواب علم , الباب الثاني من أبواب علم المعانيهذا هو 
وينحصر   وذلك للحاجة إليه في إدراك بلاغة أيِّ جملة عربية، المعاني وأعظمها شأنا،

  :كلام الناظم في هذا الباب في ثلاثة مباحث
  .أحوال المسند إليه في ذاته: المبحث الأول
  .أحوال المسند إليه بالنظر إلى ما يتعلق به :المبحث الثاني
  .خروج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر: المبحث الثالث

  

  :قال الناظم رحمه االله
ــــــــــــــــوْنِ وِ  19 ــــــــــــــــذْفُ لِلصَّ   حْتِـــــــــــــــــرازِ أوْ لِلاخْتِبـــــــــــــــــارِ وَالا الْحَ

 ند إليه فيأحوال المس: هذا هو المبحث الأول من باب أحوال المسند إليه وهو
  :مطالبويتضمن هذا المبحث خمسة , ذاته

  .الحذف: المطلب الأول
  .الذكر: المطلب الثاني
  .التعريف : المطلب الثالث
  .التنكير: المطلب الرابع

  .التقديم: المطلب الخامس
سيتكلم الناظم على المطالب الأربعة الأولى من المبحث الأول ثم  :تنبيه

وهو , الخامس الانتهاء منه سيختم الباب بالمطلببعد الثاني و  سينتقل إلى المبحث
  . )1(لقزوينيفي كل هذا متابع ل

                                                 
 . -]ابن الناظم[السكاكي وابن مالك  – إذ هو أول من سلك هذا الترتيب مخالفاً من سبقه) 1( 



 

2 
 

فقد تكلم  –وهو الحذف-أما المطلب الأول من مطالب هذا المبحث  
عليه الناظم في هذا البيت حيث أشار إلى أربعة من دواعي حذف المسند إليه 

  :وهي
  : -ة و الصون هو الوقاي- إرادة الصون: الداعي الأول

  : و إرادة الصون لها أسباب منها
، ومن أمثلته قوله لا يليق بتعظيمه تعظيم المسند إليه عن أن يذكر في مقامٍ  -أ

حيث  m ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦l   :تعالى
ا لاسم االله تعظيمً , ا لما لم يسم فاعلهمبنيً ) أريد(حذف لفظ الجلالة وجاء الفعل 

  .سبحانه وتعالىعن نسبة إرادة الشر إليه 

- بأذى هإليه فيحذفه المتكلم خوفا من إصابت الخوف على المسند –ب  
كُسِر ": وذلك مثل أن تقول الأم للأب خوفا على ابنها الذي كسر الإناء, -مثلاً 
  ."فاشترِ لنا غيره الإناء

   :تنبيه
بمثال  -مثلا–كثيرا ما يمثل البلاغيون لغرض من أغراض حذف المسند إليه 

غراض الحذف وذلك لأن أ, ل في كثير من الأغراضذف المسند وكذلك الحامن ح
، والمثالان بين أجزاء الجملة المختلفة -غالباً –والذكر والتعريف والتنكير مشتركة 

  .من هذا القبيل) ب(و ) أ: (المذكوران في الفقرتين 
  : تأتي الإنكار: الداعي الثاني

وهو -ليه كأن يقول موظف عن مديره الحاجة إ وجود عند أي إمكانية الإنكار
ليمكنه التهرب من المؤاخذة على  فيحذف اسمه" مراوغ محتال: "-ن الوشاة اف ميخ

  .ما قاله
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   :الاحتراز عن العبث:الداعي الثالث
كأن يقول ،  في هذه الحالة عبثاً  ل القرينة على المحذوف فيصبح ذكرهوذلك عندما تد

: ، لأنك لو ذكرت المسند إليه فقلت "مدمح:"فتجيبه" ما اسمك؟: " لك قائل
من  -)1(قديماً –لطال الكلام دون فائدة، وهذا معدود عند العرب " محمد  اسمي"

  .العبث
   اختبار المستمع: الداعي الرابع

  هل يتنبه للقرائن الدالة على المحذوف أم لا ؟ 
الأمة فنفع ) الغليل إرواء (ف لَّ أَ : لم مختبراً لمستواه العلميكأن تقول لطالب ع

 الكتبلتختبر مدى معرفة هذا الطالب ب -الألباني –، فقد حذفت المسند إليه 
  .ومؤلفيها
   :تنبيه

لايقصد البلاغيون من ذكر الدواعي والأغراض الحصر، بل الحصر في مثل هذا 
متعذر؛ فعلى الدارس التنبه لهذا كي لا يكون همه حفظ الأغراض ومحاولة الاستكثار 

إلخ ...المفتاح –التبيان  –العقود  –الجوهر [ ة المتون البلاغية المختلفة منها بمطالع
من  امع لأكثر تلك الأغراض، ومن أكثر، وعليه أن يديم التأمل ليدرك الأصل الج]

النورسي وابن عاشور : - في حدود علمي –يتعرض لتلك الأصول الجامعة 
  .أبو موسى والدكتور محمد 

   :)2(فائدة
  :الحذف  عموماً  من أهم أغراض

  .بإطالة الكلام البعد عن الثقل –3إثارة فكر السامع   -2الإيجاز   -1
  

                                                 

  .أما حديثاً فقد تغيرت الأحوال كما لا يخفى  )1(
  .161 :خصائص التراكيب:انظر )2(
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  :-رحمه االله -ثم قال الناظم 
ــــــــةِ    وَالــــذِّكْرُ للتـَّعْظــــيمِ وَالإهانــَــةِ  20 ــــــــهِ والْقَرينَ نْبِي ــــــــطِ والتـَّ   وَالْبَسْ

وقد ذكر الناظم خمسة ,الذكر: هذا هو ثاني مطالب المبحث الأول وهو
  :واعي ذكر المسند إليه وهيمن د
  :تعظيم المسند إليه: الداعي الأول 

ما : يسألك شخص ، وذلك مثل أن)1(التعظيم دالاً على بأن يكون المسند إليه
  .حصل على الدرجة الكاملة المجتهد: فعل زيد ؟ فتجيب

  :تحقير المسند إليه: الداعي الثاني 
: يسألك شخصوذلك مثل أن ،،)2(أن يكون المسند إليه دالاً على الإهانةب 

  .قطعت يده السارق: ما فعل زيد ؟ فتجيب
  :إرادة البَسْطُ للكلامِ : الداعي الثالث

كمقام الأنس بالأحباب ومقام الفخر –و ذلك إذا كان المقام يقتضي البسط 
m   j  i :ومن أمثلة هذا الغرض المشهورة عند البلاغيين قوله تعالى, -وغيرهما

  n  m  l  k  op    y  x  w  v  u  t  s   r  q
  {  zl ]فكان الأصل أن يكتفي موسى بقوله,  ]١٨ – ١٧: طه : m

 pl  ولكنه ذكر المسند إليه ، m  ol  ،ٍولذلك زاد على لأن المقامَ مقامُ أنس
  .m {  z  y  x  w  v  u  t  s   r  ql  :الجواب بقوله

  :التنبيه على غباوة السامع: الداعي الرابع
أن الذكر ينبه أن المخاطب بلغ من ضعف الفهم ما يجعله لا يتفطن وك

                                                 

هذا ما ذكره شراح التلخيص في بيان هذا الغرض ، و المقام مقام تقرير لما ذكروه وليس مقام تحرير  )1(
  .للمسألة

هذا ما ذكره شراح التلخيص في بيان هذا الغرض ، و المقام مقام تقرير لما ذكروه وليس مقام تحرير  )2(
  .للمسألة
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ومما يصلح للتمثيل به في هذا  ,الدلالة عليه للمحذوف مهما كانت القرينة ظاهرة
m  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  :قوله تعالى  الموضع

  t  s  r  q  p  o   nl ]قال ،] ٦٣ - ٦٢: الأنبياء
 تعريض فيه جواباً  السلام عليه فأجاđم "كة الميداني عبد الرحمن حبن الشيخ

 يقول أن يكفي كَان لَقَدْ  ...حذفه لو فَـهْمُه يمُْكن ما كلامه في ذكََرَ  إذْ  بغباوēم،
 إذْ  أغبياء أĔّم شعر لكنّه" هذا فعله بل: "لهم يقول أو" كبيرهم فعله بل: "لهم

 ولم أنَْـفُسِها، عن تُدَافع أن تستطعْ  ولم تْ حُطِّمَ  التي الأصنام من آلهتهم عن يدَُافِعونَ 
 لحمت ضراًّ  أو نفعاً  لغيرها أو لأنفسها تملك كانت لو بأĔّا تحطيمها يُـقْنِعهم
   .جُذاذاً  يجعلَهَا أن من محَُطِّمَها ولمنَعتْ  التحطيم، من أنفسها

 أن كنيمُْ  ما الكلام من له يحُْذَفَ  لا أن ينُاسبُه فإنهّ الغباء هذا بمثل كان ومن
  .)1(" القول لدلالات وإدراكاً  ذكاءً  النَاس أقَلُّ  يفهمه
m r q p  :قوله تعالى ما جاء في المسند إليه بابمن غير  منه قريبو 

 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~} | { zy x w v u t s
 ¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §» º ¹ ¸  ¿¾ ½ ¼

 Ã Â Á Àl  ]وجاء: " هقال ابن عاشور في تفسير ، ]٦٨-٦٧: البقرة 
 بغباوēم اتعريضً  عوان إĔا الجواب أول من يقول أن دون الإطناب đذا جواđم في

   .)2("السؤال لإعادة مجالا لهم يترك لا حتى التوصيف تكثير إلى واحتياجهم

إما لضعفها، أو : الاحتياط لضعف التعويل على القرينة :الداعي الخامس
 إرواء الألبانيألف  ":مبتدئٍ  علمٍ لب كأن تقول لطا, لها ضعف فهم المخاطبل

  .)3("فانتفعت به الأمة الغليل
                                                 

  .1/321:  -اأسسها وعلومها وفنوĔ –البلاغة العربية  )1(
  .1/551: التحرير والتنوير )2(
 .قارن بما مضى في الداعي الرابع من دواعي الحذف )3(
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  :تنبيه
لا يهتمون  –غالباً –ولذلك فإن البلاغيين , الأصل في المسند إليه أن يذكر

  .دلالة القرينة عليهعند   بالسر البلاغي لذكره إلا إذا أمكن حذفه
   :فائدة

في التقرير والإيضاح ؛ فإن والمهم في موضوع ذكر المسند إليه هو الرغبة " 
هناك بعض المعاني تكون أشد علقةً بالنفس فيحرص المتكلم على إبرازها وإشاعتها 

  .)1("في جو كلامه
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  . -إن شئت –، وقد ساق بعد ذلك أمثلة لطيفة فانظرها 181: خصائص التراكيب )1(
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  تمارين وأفكار لتكوين الملكة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :صل بين الغرض والحالة التي تناسبه في نظرك):1(تمرين
  الحذف للصون

  ختبار المستمعالحذف لا
  غرض واسع يكثر في كلام البلغاء            صحة الإنكار              الحذف ل
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  الحذف للاحتراز عن العبث
  غرض متوسط قد يقع في كلام البلغاء                                             

                                  الذكر للتعظيم
  

  في كلام البلغاء غرض ضيق لايكاد يوجد                                        
  لإهانةالذكر ل

  الذكر لإرادة بسط الكلام
  الذكر للتنبيه على غباوة السامع

  الذكر لضعف الاعتماد على القرينة
  

  ؟السابقة هل تستطيع أن تعلل لاختياراتك
  
  
  
  
  
  
  
  

  :لأمثله الآتية في ا ن أسباب ذكر وحذف المسند إليهبيّ  )1()2( تمرين 
  :قال الشاعر مفتخراً  -1

                                                 

  .لعمر الكاف) البلاغة: (التمرين مأخوذ من كتاب )1(
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  وقد علم القبائل من مــــعد               إذا قبب بأبطـــحها بنينا
  المـهلكون إذا ابتلينا أنابأنا المطــــــعون إذا قدرنا              و 

  النازلون بحيث شينا أناالمانــــــعون لما أردنا              و أناو
  الآخذون إذا رضينا أناإذا ســــخطنا             و التاركونأنا و

تقوله إذا سبق لك ذكـر زيـد وطـال عهـد السـامع بـه ، أو [ نعم الصـديق زيد -2
  .] ذكر كلام في شأن غيره

  ]أين زيدٌ ؟: إذا قلته جوابا لمن قال [ عندي  زيد -3
مـــن تكـــرار  يحـــذرك المـــديرأمـــرني بمقابلتـــك، و المـــديرالمـــديركلمني في أمـــرك ، و  -4

  .أخطائك 
  :قال الشاعر  -5

  يجير من استجارا عباسفعباس يصد الخطب عنا            و
  ] . تقوله بعد ذكر إنسان[ محتال مراوغ  -6
  ] .تريد القمر[ من الشمس يستمد النورَ  -7
  
  
  
  
  
  

  :  -غرض للحذف لم يذكره الناظم  – فائدة
m l   k     j i  :قوله تعالى  قال العلامة الطاهر ابن عاشور في تفسيره عند

l على أنه خبر لمبتدأ محذوف) تنزيلُ (رفع  متحدثا عن قراءة من - ٥: يس - :  "
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الحذف الجاري على وهذا من مواقع حذف المسند إليه الذي سماه السكاكي 
في أمثاله؛ وذلك أĔم إذا أجروا حديثاً على شيء ثم أخبروا عنه  متابعة الاستعمال

ضميره الذي هو مسند إليه إشارة إلى التنويه به كأنه لا يخفى كقول  التزموا حذف
إبراهيم الصّولي ، أو عبد االله بن الزَّبير الأَسدي أو محمد بن سعيد الكاتب ، وهي 

  :من أبيات الحماسة في باب الأضياف 
  أياَديَ لم تمنن وإن هي جَلّتِ  ...سأشكر عَمْراً إن تراختْ منيتي 

  ولاَ مظهرِ الشكوى إذ النعل زلَّتِ  ...الغنى عن صديقه  فتىً غيرُ محجوب
  " .هو فتى: تقديره 
  :تنبيه

من باب حذف المسند  )1(لا يعد بناء الفعل لما لم يسم فاعله عند جمهور البلاغيين
مذكوراً وهو الطعام، وعليه " أكل الطعام: "، بل يعدون المسند إليه في قولك إليه

  .من باب التساهل في المثال) 3( تمرينفما سيذكر من أمثلة في ال
  
  
  
  
  
  

  :المحذوف ثم اختر الغرض المناسب للحذف حدد) 3(تمرين
1 -  m [ Z Y   X Wl ٢١٢: البقرة   

                                                 

  .ذف المسند إليهويرى الدكتور محمد أبو موسى أنه من باب ح )1(
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2 -  m È Ç  Æ Å   Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼  » º ¹ ¸
  Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó  ÒÑ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É

l ١٤٠: النساء   
3 -  m N M  L K J I H GF E D C B A T SR Q PO

 V Ul ٩٥: الأنعام   
4 -  m    Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á  À ¿ ¾ ½ ¼

 Î   Í Ì Ël ٤٤: هود  
حرم الرزق بالذنب إن الرجل ليُ : "جاء في الحديث الضعيف في المسند وغيره   - 5

  "يصيبه و لا يرد القدر إلا الدعاء و لا يزيد في العمر إلا البر
  
  .في كلّ مقام حُذف الفاعل ليصلح التمثّل به -أ 

   .لاستهجان ذكره الفاعل فذِ حُ  –ب 
  .متعددةحذف الفاعل لأن الفاعلين أصناف  -ج  
  . لتتأتّى بحذف الفاعل صلاحية إسناد الفعلين إلى الكافرين والمنافقين  -د 
  .حذف الفاعل لدقته بحيث يحتاج ذكره إلى تفصيل -هـ 
  
  
  
  
  

  :كرذ في مبحثي الحذف وال تكوين الملكةفكرتان ل
  :-مشابهة  نصوصعند عدم وجود  – الفكرة الأولى
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عندما تبحث عن سر الحذف حاول ذكر المحذوف ووازن بين الأسلوبين، وعندما 
  .عن سر الذكر حاول حذف المذكور ووازن بين الأسلوبين تبحث
: لو كان المحذوف المقدر مذكوراً لقيل  m  C  B  Al : قال تعالى ) : 1( مثال 

  سلوبين ؟ هل أدركت سر الحذف؟ما الفرق بين الأف عبست وتوليت
  
  

m  c    b  a  `    _  ~  }  |  {  z  y  :قال تعالى): 2(مثال 
  e  dl ولقد عُلِمَ الذين :  لو كان فاعل علمتم محذوفاً لقيل ، ٦٥: البقرة

  سلوبين ؟ هل أدركت سر الذكر؟فما الفرق بين الأ... اعتدوا 
  
  

  :-مشابهة  نصوصند وجود ع –الفكرة الثانية 
مرت معنا في أضرب الخبر طريقة لتكوين الملكة سميتها جمع المتشابه ، وهي 

يات التي حذف فيها هي الآ المقصودة هنا مع كون الآيات المرادة بالدراسة هنا
  .شيء في موضع و ذكر في موضع آخر 

  :مثال
اً لها بأول سورة لأول سورة إبراهيم مقارن قال الطاهر ابن عاشور في تفسيره

كالكلام   ١: إبراهيم mV U T SRl : الكلام على تركيب : " الأعراف

عدا أن هذه الآية ذكر  ، ٢ - ١: الأعراف mE D C B Al : على قوله تعالى 
فيها فاعل الإنزال وهو معلوم من مادة الإنزال المشعرة بأنه وارد من قبل العالم 

الفاعل في آية سورة الأعراف ، وهو مقتضى الظاهر  فَ ذِ حُ  هِ لِ زِ نْ العلوي ، فللعلم بمُ 
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لأن المقام مقام الامتنان على الناس المستفاد من التعليل  )1(والإيجاز؛ ولكنه ذكر هنا

، ومن ذكر صفة الربوبية   m\ [  Z Y X Wl : بقوله 

، بخلاف آية سورة الأعراف فإĔا في مقام الطمأنة   m ^ ]l : بقوله 
ء عليه الصلاة والسلام المنزل إليه الكتاب ، فكان التعرض لذكر المنزل والتصبير للنبي

  .إليه والاقتصار عليه أهم في ذلك المقام مع ما فيه من قضاء حق الإيجاز 
أما التعرض للمنزل إليه هنا فللتنويه بشأنه ، وليجعل له حظ في هذه المنة وهو حظ 

، ولما فيه } من الظلمات إلى النور لتخرج الناس { : الوساطة ، كما دل عليه قوله 
  من غم المعاندين والمبغضين للنبيء صلى االله عليه وسلم

[  m: ولأجل هذا المقصد وقع إظهار صفات فاعل الإنزال ثلاث مرات في قوله 
   c  b  a  `  _  ^l  بعد أن كان المقام للإضمار تبعاً لقوله :m 

  Ul  "  
تشبه الآيتين اللتين تعرض لهما الطاهر ابن يلاحظ أن هناك آيات أخرى كثيرة 

   .الآيات ودراستها دراسة بلاغية متأنيةتلك عاشور حاول جمع 
 

                                                 

  .أي في سورة إبراهيم )1(



  :قال الناظم رحمه االله
 فــــــــــارِ فاعْ  لاثِ الــــــــــثَّ  قامــــــــــاتِ مَ للْ فَ    رَّفـــــــــاعَ مُ  نْ كُــــــــيَ  مارٍ بإضْــــــــ إنْ وَ   21
ــــــــــوَ    نِ يَّ عّـمُ للْ  خطـابِ في الْ  لُ الأصْ وَ   22 ــــــــــمــــــــــوم الْ عُ لْ لِ  هِ يْــــــــــفِ  كُ رْ التـَّ  نِ يِّ بـَ

فيه المعارف الستة الناظم  قد ذكرو , التعريف: هذا هو ثالث مطالب المبحث الأول وهو
  :ولذلك فسيندرج كلامه حول التعريف تحت ستة عناصر, لمشهورةا

  .التعريف بالضمير: العنصر الأول
  .التعريف بالعلم: العنصر الثاني
  .التعريف بالاسم الموصول: العنصر الثالث
  .التعريف باسم الإشارة: العنصر الرابع

  .التعريف باللام: العنصر الخامس
  .التعريف بالإضافة: العنصر السادس

, فهو الذي تكلم عليه الناظم في هذين البيتين -التعريف بالضمير: وهو-أما العنصر الأول 
  :واشتمل كلامه على مسألتين

–أن معرفة الضمير المناسب للمقام راجع إلى المقامات الثلاثة المعروفة التنبيه على : الأولىالمسألة 
  :م بقولهوهذا ما عبر عنه الناظ, -وهي التكلم والخطاب والغيبة

 فــــــــــــــــــــــــارِ فاعْ  لاثِ الــــــــــــــــــــــــثَّ  قامــــــــــــــــــــــــاتِ مَ للْ فَ    رَّفـــــــــــــــــــاعَ مُ  نْ كُـــــــــــــــــــيَ  مارٍ بإضْـــــــــــــــــــ إنْ وَ 
ومنه , طباكل مخ  عمَّ الأصل أن المخاطب يكون معينا وقد يترك تعيينه ليالتنبيه على أن  :الثاني

m  K  J    I   H  G  F  E  D   C  B     A  :قوله تعالى
  Q   P  O  N  M  Ll ]أي تناهت حالهم في الظهور فلا " ؛ ]١٢: السجدة

  ).البين: إلى قوله...والأصل في الخطاب(:وهذا ما عبر عنه الناظم بقوله، )1("يختص đا مخاطب
  :قال الناظم رحمه االلهثمَّ 

  تقـــــــــارِ احْ  وِ أ ظـــــــــيمٍ عْ ت ـَ دِ صْـــــــــقَ وَ     ضــــــــــــــــارِ لإحْ لِ فَ  ةٌ يَّــــــــــــــــمِ لَ عَ وَ   23
، وقد ذكر –التعريف بالعلََ◌م : وهو-ه هذا هو العنصر الثاني من عناصر تعريف المسند إلي

  :التعريف بالعلمية وهي دواعيثلاثة من في البيت  الناظم
الصِّديقُ : "فإذا قلت, إحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسمه الخاص به :الداعي الأول

                                                 

  .25: تلخيص المفتاح  )1(



رفيق : "ا قلتفقد أحضرته بعينه في ذهن السامع ابتداء، بخلاف ما إذ"  ثبت المسلمين عند وفاة النبي 
  .-مثلاً -" في هجرته ثبت المسلمين عند وفاته النبي 

ماذا كان رأي عمر بن : "كأن يقال, لكونه من الأعلام المحمودةوذلك  :تعظيمه :الداعي الثاني
   ." رأى أن يقتل أسارى بدر الفاروق: " فتجيب" الخطاب في أسارى بدر؟
ما فعل عمرو بن هشام : "كأن يقال, المذمومة موذلك لكونه من الأعلا :إهانته: الداعي الثالث

  ."قتُِل شر قتلة أبو جهل: "فتجيب" في بدر؟
  :ثم قال الناظم رحمه االله

ـــــــ    ظـــــيمِ عْ والتـَّ  لِ هْـــــجَ لْ لِ  ةٌ لَ صِـــــوَ   24   خـــــــيمِ فْ والتـَّ  الإيمـــــــاءِ وَ  نِ أْ للشَّ
, –صولالتعريف بالاسم المو : وهو-هذا هو العنصر الثالث من مطلب تعريف المسند إليه 

  :)1(وهي, بالموصوليةالتعريف  دواعيأربعة من  الناظم في البيت ذكروقد 
الذي كان ": كقولك, المسند إليه كلها غير الصلة أحوالجهل المخاطب ب: الداعي الأول

  . "رجل عالم معنا أمسِ 
نحو  وذلك: الخبر المحكوم به على المسند إليهالإشارة إلى وجه بناء الإيماء و  :الداعي الثاني

،  ٦٠: غافر m  Z    Y  X  W  V  U  T   Sl  : قوله تعالى
يشير إلى أن الخبر المترتب عليه من جنس الإذلال، ثم إن  هذا  –الاستكبار  –مضمون الصلة فإن 

  :الإيماء قد يكون وسيلة لتحقيق غرض آخر هو
  :فمن ذلك قول الفرزدق:  عظيمتال: الداعي الثالث

   لناإن الذي سمك السماء بنى
  بيتاً دعائمه أعز وأطول                       

فإن الصلة أومأت إلى أن الكلام من جنس البناء والرفعة، ومع ذلك فقد جعلت الصلة وسيلة إلى 
   .تعظيم الخبر لأن الذي سمك السماء وهي أعظم بناء يبني الأمور العظيمة

m    V   U  T  :وله تعالىهو التعظيم مع التهويل نحو ق التفخيم :الداعي الرابع
  \  [  Z   Y  X  Wl امٌ أشعر بأن ما غشيهم أمر لا يدرك  : ، ففي الموصول ٧٨: طهđإ

  .-مثلاً  –) غشيهم موج عالٍ : (كنهه بخلاف ما لو حُدِّد الأمر الذي غشيهم فقيل 
  

                                                 

تحتمل ألفاظ البيت أكثر من معنى لكني شرحته بما يناسب ما في تلخيص المفتاح ولذلك غيرت  )1(
 .ترتيب الدواعي عن ترتيب ذكرها في البيت



  :- رحمه االله  –ثم قال الناظم 
ــــ ةٍ شــــارَ بإِ وَ   25 ــو التَّ  أوِ  دِ عْــب ـُوالْ  بِ رْ قُــفــي الْ     يطِــــبَ  مٍ هْــــذي ف ـَلِ   طِ سُّ

، وقبل شرح -التعريف باسم الإشارة: وهو-هذا هو العنصر الرابع من مطلب تعريف المسند إليه 
قريب أو  ألا يشار به إلا إلى محسوس مشاهد الأصل في اسم الإشارةبأن البيت لا بد من التذكير 

ه  ير ا لا يقبل الإحساس والمشاهدة فإن ذلك لتصي، فإن أشير به إلى محسوس غير مشاهد أو إلى مبعيد 
، وكثير من دواعي التعريف باسم الإشارة تنبني على هذا )1(تنزيل الإشارة العقلية منزلة الحسيةلكالمشاهد و 

  :لتعريف باسم الإشارة وهيا اثنين من دواعيو قد ذكر الناظم الأصل، 
المعقول مهما كانت  الشيء زُ يـِّ إنه لا يمُ  حتى التعريض ببلاده المخاطب وغباوته :الداعي الأول

ومن أمثلته عند  آثاره ظاهرة؛ إذ الغبي البليد لا يؤمن إلا بالمحسوسات المشاهدة التي يشار إليها ،
  :الفرزدق يخاطب جريراً قول )2(البلاغيين

 إذا جمعتنـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــا جريـــــــــــــــــــرُ المجـــــــــــــــــــامعُ    أولئـــــــــــك آبـــــــــــائي فجئـــــــــــني بمــــــــــــثلهم
  قوله ب وهذا ما عبر عنه الناظم

  ..............................   يْ طِــــــــــــــبَ  مٍ هْــــــــــــــذي ف ـَلـِـــــــــــــ ةٍ شــــــــــــــارَ بإِ وَ 
في الإشارة  ، كقولكبعدالتوسط أو القرب أو البيان حال المشار إليه من : الداعي الثاني

، وتستتبع هذا البيان للحال نكات متعددة ذلك زيد: وللبعيد, ذاك زيد: هذا زيد، وللمتوسط: للقريب
  .-انظر ما سيأتي في التمرين –
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  .77: انظر المطول )1(
  .والمثال يحتمل غير ما ذكروه كما نبه بعضهم )2(



  
  
  

  تمارين وأفكار لتكوين الملكة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :فيما يتعلق بالضمير :أولاً 
  ):1(تمرين 

، وهي إحالة )1(يكتفي البلاغيون في كلامهم على مقامات الضمائر بالإحالة على ما في علم النحو
مل يجد أن هناك مقامات تستدعي الخطاب أو التكلم قليلة الفائدة للباحث عن الأسرار البلاغية، والمتأ

 -الخطاب ، الغيبة ، التكلم –أوالغيبة، حاول أن تحدد الأسلوب الأنسب من الأساليب الثلاثة 
  :)2(للمقامات الآتية

  .شدة التأنيب/ 2.                             الثقة بالنفس/ 1
  .الإعراض وعدم الاكتراث بالمخاطب/ 4 .                      الحياء من المخاطب/ 3

  ):2(تمرين
، )2864: (رواه البخاري" أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب: " قال النبي صلى االله عليه وسلم / 1

  ).1776(ومسلم
نْـيَا زَهْرَةِ  مِنْ  يُـؤْتيَِهُ  أَنْ  بَـينَْ  اللَّهُ  يـَّرَهُ خَ  عَبْدًا إِنَّ :" قال النبي صلى االله عليه وسلم/ 2  مَا وَبَـينَْ  شَاءَ  مَا الدُّ

  .وغيره) 3904(الحديث رواه البخاري ...بَكْرٍ  أبَوُ فَـبَكَى "عِنْدَهُ  مَا فاَخْتَارَ  عِنْدَهُ 
  لماذا استخدم النبي صلى االله عليه وسلم أسلوب التكلم في الحديث الأول دون الثاني؟

  
معين وتحتمل أن تكون لغير معين تحتمل بعض الآيات أن يكون الخطاب فيها ل  ):3(تمرين

، بين الآيات التي يجب أن يكون فيها الخطاب لغير معين ولا يصح  وبعضها لايحتمل سوى أحدهما
  :أن يكون الخطاب موجهًا للنبي صلى االله عليه وسلم فيما يلي 

 m  M  L   K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  Al ]٢٨: الإسراء .[  

 m×  Ö  Õ  Ô    ÓØ  Ù    á  à    ß     Þ  Ý  Ü  Û  Úl ]٣٧:الإسراء.[ 

m °    ¯  ®   ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦l]٩: الزخرف[.  
  :للاستزادة 

محاولاً تحديد ما يحتمل أن يكون فيه الخطاب لغير معين وما لا )  39 – 23( تتبع آيات سورة الإسراء  
  .يحتمل

  
                                                 

 .مع إشارات يسيرة غير مباشرة تذكر عند الحديث عن الالتفات  )1(
 .كما يمكنك أن تتنبه لمقامات أخرى كثيرة تقتضي أسلوباً من الأساليب الثلاثة )2(



  :-اختياري –) 4( تمرين 
  :طاب غير المعين ، واستخرج ما فيها من قواعد ولطائف في كتب التفسيرراجع الآيات التالية في خ

  .7:  الحاقة -  51: الأنفال  – 198: الأعراف   - 114: الأنعام  -   75المائدة 
  

  :)1( فائدة
" ( أسسها وعلومها وفنوĔا : البلاغة العربية "  هكتاب  قال الدكتورعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني في

أنواع ضمائر التكلّم والخطاب والغيبة المفصّلة عند النحويين، قد يخُْتَار للكلام منها، لأنّ " ) : 1/411
المقام يدعو إلى ذلك، وهي ألفاظ مختصرة موجزة يُستغنى đا ظاهرةً أو مضمرة عن ألفاظ تحتاج عند 

  ." .النطق أزماناً وجهداً أطول وأكثر
  ):2(فائدة 

رَكُ الضمير إلى استخدام معرفة أخرى في مقام التكلّم أو الخطاب .. " .: - 412/  1: وقال أيضاً  لا يُـتـْ
أو الحديث عن الغائب الذي يُلائمه الكناية عنه بالضمير للإِيجاز والربط بين الكلام إلاَّ لداعٍ من 

الخروج عن مقتضى : "الدواعي البلاغية التي تستدعي ذلك، وسيأتي إن شاء االله بيان هذا في بحث
  ". ........." اهرالظ

  ):5(تمرين
  :قال تعالى 

 m  s  r  q  p  o     n   m   l    k  j  i  h  g  f  e  d  c  b

  a  `   _  ~  }  |  {  z  y  x  w     v  u  t

   s  r      q  p  o    n  m  l  k  j    i   h        g  f  e  d  c  b

   tl ١١ -  ١: الضحى  
:وقال تعالى   

 m u    §  ¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v

   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±     °          ¯  ®     ¬  «        ª         ©  ¨l ٨ - ١: الشرح 
قارن بين الضمائر العائدة إلى الرب جل جلاله فيما تحته خط ، ماذا تلاحظ ؟ علل للاختلاف بين 

  ؟ - اذكر فائدتين على الأقل  –تستفيد من مثل هذا المثال ،ماذا )1(السورتين

                                                 

 .-إن شئتَ -ه راجع ما كتبه الدكتور عبد الرحمن حبنكة في تفسير  )1(



  :فيما يتعلق بالعَلـــَم:ثانياً 
  : )1(فائدة

تظهر المزية في العلم إذا كان للمتحدث عنه أكثر من علم يدل عليه كأن يكون له اكثر من اسم أو   
أن يعرف  -لبلاغة س لدار ال –كأن يكون له اسم وكنية ولقب فيختار البليغ الأنسب ويحاول البلاغي 

،ثم إن لأكثر الناس اسما وكنية وقد يكون لهم مع ذلك لقب ، فيأتي البليغ بالعلم سر ذلك الاختيار
يأتي بالكنية وفي مقام الإهانة يأتي باللقب الدال عليها ،  –مثلا  –الأنسب للمقام ففي مقام الإكرام 

عمرو بن هشام فكل متكلم يطلق عليه ما  –أبو الحكم  –أبو جهل : ومن الأمثلة الدالة على ذلك 
  .يمثل نظرته إليه 

  ):2(فائدة
يلاحـــظ المتأمـــل مجـــيء أسمـــاء االله الحســـنى مناســـبة للســـياق الـــذي ذكـــرت فيـــه في القـــرآن ، فمـــن ذلـــك قولـــه 

m_  ~  }  |  {  z           y   x  w  v  u  t`    a  :تعــــــــــــــالى
  f  e     d   c   bl وممـا يرتـاح لـه " :ل الشيخ السعدي في تفسيره قا ،26- ٢٥: الفرقان

الــذي " الــرحمن " القلــب، وتطمــئن بــه الــنفس وينشــرح لــه الصــدر أن أضــاف الملــك في يــوم القيامــة لاسمــه 
وسعت رحمته كل شيء وعمت كل حي وملأت الكائنات وعمرت đا الدنيا والآخرة، وتم đـا كـل نـاقص 

عليه الأسماء الدالة على الغضـب وسـبقت رحمتـه غضـبه وغلبتـه، وزال đا كل نقص، وغلبت الأسماء الدالة 
فلهــا الســبق والغلبــة، وخلــق هــذا الآدمــي الضــعيف وشــرفه وكرمــه ليــتم عليــه نعمتــه، وليتغمــده برحمتــه، وقــد 
حضــروا في موقــف الــذل والخضــوع والاســتكانة بــين يديــه ينتظــرون مــا يحكــم فــيهم ومــا يجــري علــيهم وهــو 

الــديهم فمــا ظنــك بمــا يعــاملهم بــه، ولا يهلــك علــى االله إلا هالــك ولا يخــرج مــن أرحــم đــم مــن أنفســهم وو 
  ".رحمته إلا من غلبت عليه الشقاوة وحقت عليه كلمة العذاب

  ) :1(تمرين
m  q  p  o   n  m  l  k  j  i  h  g  :قال االله تعالى

      }  |  {  z  y  x  w   v  u  t   s  r
 f  e  d  c  b  a  `  _  ~       k  j  i  h  g

  y  x     w  v  u  t  s  r  q   p   o   n    m  l
  ~  }  |  {  zl ]دون غيره من ) الرحمن ( ، ما سر التعبير بـ] ١٣ - ١: الرحمن

  أسماء االله الحسنى في مطلع السورة؟  



  :للاستزادة 
  :تتبع اسم الرحمن في إحدى السور الآتية 

  .معرفة كيفية مطابقة الاسم للمقام الملك محاولا –يس  –مريم 
  ):2(تمرين
 -صلى االله عليه وسلم  -قَالَ لىِ رَسُولُ اللَّهِ  : " قاَلَتْ  –رضى االله عنها  -البخاري  عَنْ عَائِشَةَ  روى
نْ أيَْنَ تَـعْرِفُ ذَلِكَ فَـقَالَ قاَلَتْ فَـقُلْتُ مِ . » إِنىِّ لأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنىِّ راَضِيَةً ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَىَّ غَضْبىَ « 
. » بِّ محَُمَّدٍ ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبىَ قُـلْتِ لاَ وَرَبِّ إِبْـراَهِيمَ أمََّا إِذَا كُنْتِ عَنىِّ راَضِيَةً فإَِنَّكِ تَـقُولِينَ لاَ وَرَ « 

، اكتب تعليقا على الحديث في ثلاثة أسطر " قاَلَتْ قُـلْتُ أَجَلْ وَاللَّهِ ياَ رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَهْجُرُ إِلاَّ اسمَْكَ 
  .- رضي االله عنها– مشيرا إلى دقة ملاحظة النبي صلى االله عليه وسلم لكلمات زوجه

  
  ): 3(تمرين 

m    Q  P  O  N  M    L       K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A : قــــال االله تعــــالى 
X  W  V  U  T  S  RY    a  `    _  ^  ]  \  [   Zl لم يــذكر ٦: الصــف ،

  إلا في هذه السورة حاول معرفة السر في ذلك؟ بي صلى االله عليه وسلم đذا الاسمالن
  ):4(مرين ت

  :حاول تحديد سبب العدول عن الاسم المشهور للشخص إلى غيره مما تحته خط 
رْدَاءِ  – 1 صلى االله عليه  -قاَلَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبىِِّ  -رضى االله عنه  -روى البخاري عَنْ أَبىِ الدَّ

صلى االله عليه وسلم  -أبَْدَى عَنْ ركُْبَتِهِ ، فَـقَالَ النَّبىُِّ  إِذْ أقَـْبَلَ أبَوُ بَكْرٍ آخِذًا بِطَرَفِ ثَـوْبِهِ حَتىَّ  -وسلم 
شَىْءٌ  ابْنِ الْخَطَّابِ وَبَـينَْ  كَانَ بَـيْنيِ   إِنيِّ يا رسول االله :  فَسَلَّمَ ، وَقَالَ . » أمََّا صَاحِبُكُمْ فَـقَدْ غَامَرَ «  -

   .الحديث..."فأََسْرَعْتُ إِليَْهِ ثمَُّ نَدِمْتُ 
مر بي النبي صلى االله عليه وسلم وأنا مضطجع على بطني : ابن ماجه عن أبي ذر قال  روى – 2

  . )1("إنما هذه ضجعة أهل النار جنيدبيا : " فركضني برجله وقال 
  :للاستزادة
) لقـب –كنية   –اسم ( خاطبه النبي صلى االله عليه وسلم بعدد من الأعلام الدالة عليه صحابيٍّ  تتبع اسمَ 
  .د كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحالمحاولا تحدي

                                                 

اختلف في صحة هذا الحديث وخاصة đذا اللفظ وإنما الغرض التمثيل لا نسبة القول إلى رسول االله صلى االله عليه )1(
 .وسلم



  :تعلق بالاسم الموصولفيما ي: ثالثاً 
  :فائدة

هَمُ الدلالة لولا صلته : " قال الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني  فاسم الموصول هو اسم مُبـْ
  .الكاشفة للمراد به، والمعرَّفةُ حقّاً بما يرادُ الدلالة به عليه

م الموصول يحُْدِثُ في نَـفْسِ المتلَقِّي تشَوُّفاً وَتَشَوُّقاً لمعرفة المراد به عن طريق سليُّ في اوهذا الإđِاَمُ الأوَّ 
  .صِلَته

ارته للدّاعي النفسيّ إلى المعرفة يُـعْتَبرَ من أدوات البيان التي تنفتح لها أبواب النفس ثفهو بسبب است
  .المعرفةانفتاحاً تلقائياً فتتلقَّفُهَا بالدافع الذّاتي إلى 

ومن هنا تَـبْدُو لنا ميزةٌ خاصّةٌ لاسم الموصول لا تُوجَد في غيره، ويُضاف إلى هذه الميزة أنّ صلة الموصول 
ةٍ تُـؤَدَّى بكلام تامّ يَـقْصِدُ المتكلّم بياĔا، مع  قد تتضمَّن مع التعريف بالمدلول عليه به بياناً لمعانٍ مُهمَّ

  "، ويَـقْصِدُ توصيلَها إلى من يوُجِّه له الكلامصياغتها في إطار مفردٍ هو جزء جملة
  )1(تمرين

  :فيما يلي ةالموصول المنسب للأسماء الغرض اختر 

1 -  m s r q p  o n m l kl   
2 -  m o n  m l k j i h g f e dl   

3 - m ^ ] \ [ Z Y Xl   

  .)1( "هِ وَمَا بَـينَْ رجِْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجنَّةمَنْ يَضْمَنْ ليِ ما بَـينَْ لحَْيـَيْ ":قال النبي صلى االله عليه وسلم – 4
  يَشْفِي غَليلَ صُدُورهِِمْ أَنْ تُصْرَعُوا        إِنَّ الّذِينَ تَـرَوْنَـهُمُ إِخْوَانَكُمْ  - 5
 ما ضحاك يا:  له قال سلم و عليه االله صلى االله رسول أن الكلابي سفيان بن الضحاك عن  - 6

 االله فإن قال علمت قد ما إلى :قال ؟ماذا إلى يصير ثم :قال ،واللبن اللحم االله رسول يا :قال ؟طعامك
  .)2( " للدنيا مثلا آدم بن من يخرج ما ضرب وتعالى تبارك

  استهجان التصريح بالاسم –التهكم          ب  -أ
  .تقرير الغرض المسوق له الكلام –ج 
     .التهويل -ـه             .تنبيه المخاطب على اعتقاده الخاطيء  –د 

                                                 

 ).6474(رواه البخاري)1(
، وصححه محققو )382(بإسناد ضعيف مرفوعاً، وصححه الألباني بشواهده في الصحيحة )3/452(رواه أحمد)2(

  ).25/25(هالمسند بشواهد



  ):2(تمرين
m N ML K J     I H G F E D C B A  :قال تعالى 

 [ Z Y X     W  VU T S   R QP Ol   

: ولما أخبر تعالى أن سبب النعمة عليه إحسانه ، أتبعه دليله فقال : "  "نظم الدرر " في  قال البقاعي

 m Al اية عن المخادعة التي هي لازم معنى راد أي راجعته الخطاب ودارت عليه بالحيل ، فهو كن

  " m E D Cl  هي متمكنة منه غاية المكنة بكونه m Bl إذا جاء وذهب -يرود 
أو  ،والعدول عن التصريح باسمها للمحافطة على الستر ما أمكن " : في روح المعاني قال الألوسي و 

صر وأظهر لتقرير المراودة فإن كونه في للاستهجان بذكره ، وإيراد الموصول دون امرأة العزيز مع أنه أخ
بيتها مما يدعو إلى ذلك ولإظهار كمال نزاهته عليه السلام فإن عدم ميله إليها مع دوام مشاهدته 

    "لمحاسنها واستعصائه عليها مع كونه تحت يدها ينادي بكونه عليه السلام في أعلى معارج العفة 

m  C B :والتعبير عن امرأة العزيز بطريق الموصولية في قوله " :  والتنوير للطاهر بن عاشور وفي التحرير
 E Dl  لقصد ما تؤذن به الصلة من تقرير عصمة يوسف عليه السّلام لأن كونه في بيتها من شأنه

  ." أن يطوّعه لمرادها 
  خرى؟أ ، هل تلاحظ أغراضاً  في الآية عدد الأغراض التي ذكرها هؤلاء العلماء للتعبير بالاسم الموصول

  ): 3(تمرين
اثنتي عشرة  m u t sl  تسعاً وثلاثين مرة ، بينما وردت m    j i hl وردت
وتحديد سر التغاير في كل هذه المواضع يحتاج إلى بحث دقيق و طويل نوعاً ما مما لا يجعله مناسبا  مرة،

 – 55: في سورة يونس   الآيات الواردة التعبيرين في حاول المقارنة بين، من باب التدريب   لهذه المادة
66 – 68.  

  :للاستزادة
خصوصية تجعله أليق ببعض المقامات من ) إلخ...من  –ما  –الذي ( لكل اسم من الأسماء الموصولة

 قد اعتنى đذه الخصوصيات والفروقهذا الأمر أهمية كبيرة ،و  –فيما أعلم  –غيره ، ولم يول البلاغيون 
  .في شكل جدول حاول ترتيب ما ذكره الدكتور فاضل ،معاني النحوالدكتور فاضل السامرائي في كتابه 

  
  :فيما يتعلق باسم الإشارة : اً رابع

  ):1(فائدة 



اسم الإشارة يحدد المشار إليه تحديداً ظاهراً، ويميزه تمييزا كاشفا؛ً فإذا كان المتكلم مهتماً بأمر ما فأنه قد 
  .ليه أنظار السامعينيشير إلى ذلك المهم عنده ليبرزه بجلاء ويلفت إ

  ):1(تمرين
  .بثلاثة أمثلة على الأقل) 2( مثِّل من القرآن أو السنة أو الشعر للقاعدة المذكورة في الفائدة 

  : )2(فائدة
إن معنى البعد والقرب الكامن في أسماء الإشارة معنى طيع خاضع لسياق الكلام ما دام الذي يصوغ 

كيب، فالبعد يدل  على علو المكانة ورفعة الشأن كما يدل في الأسلوب من ذوي البصر في رياضة الترا 
سياق آخر على البعد عن الرشد والخير، والقرب يدل في سياق أن المشار إليه قريب من القلب، ويدل 

وإدراك ذلك في تحليل الأسلوب عمل دقيق " في سياق آخر على الاستخفاف بالمشار إليه 
  . )1( "لايهتدي إليه من يهمل نفسه

  ) :2(تمرين
  :حاول تحديد النكتة في التعبير بإشارة القريب أو البعيد فيما يلي

1 / m  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤     £      ¢  ¡  �  ~l ]٤١: الفرقان[  

2 / m  O  N  M  L  K      J   I  H  G  F     E  D   C  B  A
PQ    `     _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U        T  S  R    c  b           a

g  f  e  dh  m  l   k  j  in      u  t  s  r  q  p  o
  x  w   vl ]٣٢ – ٣١: يوسف.[    

3 / m  Y  X  W  V  U  T  S     R  Q  P  O  N  Ml ]٤٣: الرحمن – 
٤٤[.  

T/ m  ×  Ö         Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð      Ï  Îl ]٦٣: مريم.[  

5/ m Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö   Õ  Ô  Ó
   ß  Þ  Ý  Ü  M  L   K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

  S  R  Q  P  O  Nl ]٦١ – ٥٧: المؤمنون.[  

                                                 

  .، وأصل الفكرة مع كثير من العبارة مأخوذ من نفس المصدر204: خصائص التراكيب )1(



6/ md     c  b  a  `  _  ~  }  |   {  z  ye    g  f
  l     k  j  i  hl ]٢١: الحشر.[  

7 / m g  f    e    d  c  b  a       `  _     ~  } j    i  hk    o  n  m  l
x    w  v     u  t  s  r   q  py  ~       }  |  {     z�      ¥  ¤  £                ¢  ¡

  §             ¦l ]٤٠: النمل.[  
  أبيني أفي يمنى يديَّ جعلتـِـني       فأفــرحَ أم صيرتِني في شمالكِ / 8

  )1(ر الردى أو خيفة من زيالكأبيت كأني بين شقين من عصا      حِذا     
  تعاللتِ كي أشجى وما بك علةٌ      تريدين قتلي؟ قد ظَفِرتِ بذلكِ      

  :فكرة لتكوين الملكة
  :إذا رأيت اسم إشارة فسل نفسك

  هل المشار إليه محسوس بالعين أم لا ؟/ 1
  هل المشار إليه قريب أم بعيد؟/ 2
فأشير إليه مرة باسم الإشارة الموضوع  - -مثلاً  –القرآن  في –هل تنوعت الإشارة إلى المشار إليه / 3

  للقريب ومرة بالبعيد؟ 
ومن الإجابة على هذه الأسئلة مع مقارنتها باسم الإشارة الذي استخدم في الآية  يبدأ الانطلاق لادراك 

  .الأسرار البلاغية
  :مثال

  ٢: البقرة m  D  Cl : قال تعالى 
  عين أم لا ؟هل المشار إليه محسوس بال :س
  :لا بل هو أمر معقول؛ فينشأ عن الإجابة سؤال هو :ج
  لماذا استخدم مع المعقول الإشارة الحسية؟: س
  :ثم أمعن النظر في الإشارة الحسية إلى الأمر المعقول لترى أĔا: " يجيبنا النورسي بقوله: ج 

لمنجذب إليه الأذهان ، والمتزاحم كما تفيد التعظيم والأهمية، كذلك تشير إلى أن القرآن كالمغناطيس ا
تراه العيون من خلفها إذا راجعت الخيال  –عليه الأنظار المجبر لخيال كلٍ على الإشتغال به فتظاهربدرجة 

    )1("يرمز بلسان الحال إلى وثوقه بصدقه وتبريه عن الضعف والحيلة الداعيين إلى التستر –

                                                 

 .فراقك : زيالك  )1(



  هل المشار إليه قريب أم بعيد؟/ 2
  :ب من المخاطبين يقرأونه  ليلاً وĔارا؛ً ؛ فينشأ عن الإجابة سؤال هو بل هو قري

  لماذا استخدم مع القريب الإشارة للبعيد؟: س

؛ إذ أĔا كما تفيد علو m    Cl  ثم تفكر في البُعدية المستفادة من: " يجيبنا النورسي أيضاً بقوله: ج 
عيد عما سلك عليه أمثاله؛ فإما تحت كلٍّ وهو باطل كذلك تومئ إلى دليله بأنه ب=الرتبة المفيد لكماله 

  .  )2(" بالاتفاق؛ فهو فوق الكل
فأشير إليه مرة باسم الإشارة الموضوع   - وهو هنا القرآن –هل تنوعت الإشارة إلى المشار إليه / 3

  للقريب ومرة بالبعيد؟ 
إليه بإشارة البعيد، ومن الإشارة إليه نعم تنوعت الإشارة إليه فالآية التي معنا من الآيات التي أشارت : ج

m  Y  X  W    V  U  T  S  R  Q  P  O  :بإشارة القريب قوله تعالى
   _    ^  ]  \  [  Zl واضح عنه المتحدَّثَ  أنّ  بيان إرادة: " والنكتة فيه  ، ٩: الإسراء 

   )3(" إليه للوصول وَجَهْدِ  بحَْثٍ  إلى يحتاج لا التناول قريب حاضرٌ  جليّ 
  :للاستزادة

  .وقارن بينها واستجلِ أسرارها بالنظر إلى سياقها باسم الإشارة اجمع الآيات التي أشارت إلى القرآن
 

                                                                                                                                            

 .، وكذا يقال في النقل الآتي عنه ، وكلامه عميق يحتاج إلى تأمل46: إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز )1(
 .46: إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز )2(
 .  426: -أسسها وعلومها وفنوĔا  –غة العربية للدكتور البلا )3(



  :قال الناظم رحمه االله ثم 
  الاستغراق أو لما انفرد تفيدو أل لعهد أو حقيقة وقد               – 26

  .  –وهو التعريف بأل  –هذا هو المطلب الخامس من مبحث تعريف المسند إليه 
  :، وانحصر كلامه في أمرين  )أل(وقد أشار الناظم إلى بعض معاني 

  . )أل(بيان نوعي : الأمر الأول 
  .الإشارة إلى أقسام النوع الثاني: الأمر الثاني 

  : نوعان  )أل(لى أن إفقد أشار   - وهو بيان نوعي أل  - أما الأمر الأول  
  .              تدخل على معهود للسامع: التي للعهد ، وهي التي  )أل(: النوع الأول
ممـا لم يسـبق للسـامع و حقيقتـه الشـيء  تـدخل علـى ماهيـة: التي للحقيقة ، وهي التي  )أل(: النوع الثاني 

  .عهد به
وقد : ( ، فقد أشار إلى تلك الأقسام بقوله وهو الإشارة إلى أقسام النوع الثاني -و أما الأمر الثاني 

كل قسم   البيت ، وفي كلامه شيء من الاختصار ولذا رأيت أن أتكلم على الأقسام ثم أربطَ ..) تفيد 
  : بكلام الناظم ،فأقول

  :أقسام  ثلاثة على  -)2(عند البلاغيين  -الحقيقة )1(لام 

m   n  :نحو  الجنس، لامالحقيقة أو  لامو تسمى ، من حيث هي التي لبيان الحقيقة  اللام  :الأول
s  r q  p  ol ولا يعدل عنه إلا بقرينة الحقيقة، ، وهذا القسم هو الأصل في لام.  

حكايةً  –قوله تعالى  ، نحو  مبهم فرد واحد ضمنيان الحقيقة التي لبوهي  )3(لام العهد الذهني: الثاني

¾  ¿    m  É   È  Ç     Æ  Å   Ä    Ã  Â  Á  À  : -عن يعقوب
  Ë  Êl ]١٣: يوسف[.   

                                                 

أو اللام بناء على الخلاف في ما هي أداة التعريف، وسأعبر باللام لأنه اسهل في العبارة لا ) أل : ( التعبير بـ )1(
 .لترجيح قول على آخر

للنحاة تقسيمات واصطلاحات تختلف عن تقسيمات واصطلاحات البلاغيين فينبغي التنبه لذلك ، انظر  )2(
، وانظر تفصيل الفرق بين البلاغيين والنحاة في هذه التقسيمات 105-1/104:مغني اللبيب: اة في تقسيمات النح

، حاشية الدسوقي على مختصر المعاني 53-1/52:حاشية الدسوقي على مغني اللبيب: والاصطلاحات في 
 .321-1/320:للتفتازاني

 .ما سبق ذكره من مراجع في الهامش السابق – وهي غير لام العهد الذهني عند النحاة فتنبه، راجع إن شئت )3(



على  عندهمالتي يراد đا استغراق أفراد الجنس، وهي  - عند البلاغيين – وهيلام الاستغراق  :الثالث
  :)1(قسمين
، نحو اللغةوضع بحسب  أفراد الجنسجميع راد đا استغراق ي التي قيقي وهي الحلام الاستغراق  -  أ

: m  W  V  Ul. 
قولك  نحو ،عرفٍ ما بحسب يراد đا استغراق جميع أفراد الجنس التي لام الاستغراق العرفي وهي -ب
، ولا  - مثلاً  –في المثال تستغرق طلاب الفصل أو المدرسة أو الكلية ) أل: ( ؛ فـ "نجح الطلاب"  :

    .يمكن أن يكون الاستغراق فيها حقيقياً 
إشارة منه إلى القسم الأول الذي هو ) أو حقيقة(: فقول الناظمإذا تبينت الأقسام بما سبق ذكره 

إشارة منه إلى أن ما سيذكره خارج عن ) وقد تفيد( الأصل في هذه اللام؛ ولذلك قال بعدها 
 –يشير به إلى القسم الثاني ) أو لما انفرد ( الثالث، وقوله  يشير به إلى القسم) الاستغراق(الأصل 

  . ، واالله أعلم-لام العهد الذهني 
   :تنبيه 

  :على ثلاثة أقسام  - )2(عند البلاغيين –وهي لم يتكلم الناظم على أقسام أل العهدية 

©      m  ¨          §  ¬  «  ª  :نحــو تقــدم لمــدخولها ذكــر صــريح ،وهــي مــا ،  الصــريحيلعهدالام  -أ
    °  ¯  ®l.                    

 m  µ´  ³  ²l  :نحـو  صـريح ، غـيرُ  تقدم لمدخولها ذكرٌ وهي ما  ، لكنائي لعهد االام  –ب 
m  w  v  u  الســابق لأĔــا قالــت ، لكنــه مفهــوم مــن الكــلامصــراحة  )الــذكر (حيــث لم يتقــدم ذكــر

  |     {  z  y      xl ]3(ركَ هو الذَ  -على ما ذكروه - ن الذي يحررلأ،] ٣٥: آل عمران( .  
 ولا كنـــائي، ولكـــن للمخاطـــب علـــمٌ  صـــريحٌ  يتقـــدم لمـــدخولها ذكـــرٌ ، وهـــي مـــا لم لعهـــد العلمـــيالام   -ج  

m m l k  :نحـو  حاضـر،  غـيرَ  أم حاضـراً  المعلـومُ المـدخولُ ، سواء كان هـذا  بذلك المدخول
u t s r q p  o nl ]٣:  المائدة  [.  

  
                                                 

 .1/320: انظر حاشية الدسوقي على مختصر المعانية تقسيم آخر،وللنحا )1(
  .وللنحاة تقسيم مغاير،انظر ما سبق من مراجع عند الحديث عن أقسام أل الجنسية )2(
:  بِذَلِكَ  يَـعْنيِ  ، لِعِبَادَتِكَ  محَُرَّراً بَطْنيِ  فيِ  الَّذِي لَكَ  أَنَّ  راًنَذْ  رَبِّ  ياَ لَكَ  جَعَلْتُ  إِنيِّ :  مَعْنَاهُ  :"قال الإمام الطبري )3(

  ".  خَاصَّةً  لَكَ  مُفَرَّغَةً  ، سِوَاكَ  شَيْءٍ  كُلِّ  خِدْمَةِ  مِنْ  عَتِيقَةً  الْكَنِيسَةِ  فيِ  قُدُسِكَ  وَخِدْمَةِ  خِدْمَتِكَ  عَلَى حَبَسْتُهُ 



  
  :ال الناظم رحمه االلهقثم 
ــــــــــــمْ     صــــــــــــــارِ تِ خْ لاِ فَ  ةٍ بإضــــــــــــــافَ وَ   27 ــــــــــــذَّ لِ وَ  يَـعُ ــــــــــــارِ تِ احْ  أوِ  مِّ ل   ق
وقد  ,- التعريف بالإضافة: وهو-السادس من مبحث تعريف المسند إليه  العنصرهو  هذا

  :وهي, الناظم ثلاثة من دواعيه ذكر
والمقام يقتضي  ،د إليهة للتعبير عن المسنأخصر طريق الإضافة أن تكون :الداعي الأول

قول ومن أمثلته الشهيرة عند البلاغيين , بدلا من تعداد أسمائهم" أولاد زيد سافروا: "كقولك  الاختصار،
  :جعفر بن علبة

  )1(موثَق وجثماني بمكةَ  نيبٌ دٌ        جَ عِ صْ هواي مع الركب اليمانين مُ 
إليه مائل، والمقام مقتض لذلك، الذي أهواه، أو الذي قلبي : أخصر من قوله )هواي(قوله  فإن

  .فإن الشاعر قاله حين حُبِسَ بمكة، وحال المحبوس ضَيّقٌ 
، وعليه فتكون الكلمة حشواً في )نعم(النظم فقد وقعت في عدد نسخ ) يعم( وأما قول الناظم 

صل ؛ فبالإضافة يح)إضافة: ( صفة لـ )تعم( )2(أو) يعم( البيت لا فائدة فيها، ووقعت في بعض النسخ 
كما نص عليه السيوطي في عقود   – )3(الاختصار مع الاستغراق للأفراد، والإضافة من صيغ الاستغراق

  .-الجمان 
  ".عبد الدرهم لئيم": كقولك  ,الذم :الداعي الثاني
  ."الحجام حضر عبد": كقولك  التحقير، :الداعي الثالث

  
  :تنبيه

  .ضحان مشهوران في كلام أهل العلملم يشر الناظم إلى الإضافة للتشريف والمدح وهما وا
  
  
  

                                                 

الذي : المستتبع أي: فعيل بمعنى مفعول والجنيب ):جنيب: (و, رض وأبعدصعد إذا ذهب في الأأمن ): مصعد()1(
 مقيد: موثق, يتبعه قومه ويقدمونه أمامهم

  .الشك مني والنسخة ليست بين يدي للتأكد )2(
  .كما نص عليه السيوطي في عقود الجمان )3(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تمارين وأفكار
  :لتكوين الملكة

  
  
  
  
  
  
  
  



  ) :أل: ( فيما يتعلق بـ: أولاً 
  ) :1( تمرين 

  ات التي تقتضيهاأنواع اللام والمقام حاول الربط بين
  .)أل(لام العهد الصريحي                         الإشارة إلى ثبوت وشهرة ما دخلت عليه 

                 لام العهد الكنائي            
  .استحضار طبيعة الجنسلام العهد العلمي                           

  الإيجاز                                  لام الحقيقة
  .يرالاعتماد على ذكاء المخاطب وإعطائه فرصة للتفك                       لام الاستغراق الحقيقي
                           لام الاستغراق العرفي
  .الإطناب لزيادة الإيضاح                              لام العهد الذهني

  ) :2( تمرين 
 واحتج: " ] ٣٥: البقرة[ m ª  ©  ¨  §  ¦  ¥l  :قال ابن عاشور في قوله تعالى

 لعدم الخارجي للعهد كوĔا تعين وإنما غيرها، دمعهو  ولا الخارجي للعهد" الجنة" في أل بأن السنة أهل
 فعل đا نيط قد لأĔا الحقيقة لام أĔا على للحمل معنى لا إذ الثلاثة، بأنواعه الجنس على الحمل صحة
 الذهني العهد على للحمل معنى ولا المرأة، من خير الرجل نحو بخلاف بالحقيقة لتعلقه معنى ولا السكنى

 بجنة متعلقا يكون أن بد فلا وإكرام جزاء بالإسكان الأمر لأن معين مقصود هنا الحقيقة من الفرد إذ
 يكون أن تعين الجزاء هو المقصود كان ولما. ذلك لظهور الاستغراق على للحمل معنى ولا معروفة،
  ".الشرع اصطلاح وهو سيما لا المعروفة الجنة إلا معهود ولا معهود معين بأمر متعلقا

  ).أل( ها لأقسام تفر التي ع البلاغية مبيناً ما خالف فيه المصطلحاتاشور اشرح عبارة ابن ع
  ) :3( تمرين 
 :النبي صلى االله عليه وسلمقال : عبداالله بن عباس رضي االله عنهما قال البخاري عن الإمام روى 

 لَوْ  الإِحْسَانَ  وَيَكْفُرْنَ  الْعَشِيرَ  يَكْفُرْنَ  قاَلَ  ؟باِللَّهِ  نَ أيََكْفُرْ  :قِيلَ  ،يَكْفُرْنَ  النِّسَاءُ  أَهْلِهَا أَكْثَـرُ  فإَِذَا النَّارَ  أرُيِتُ "
رًا مِنْكَ  رأَيَْتُ  مَا قاَلَتْ  شَيْئًا مِنْكَ  رأََتْ  ثمَُّ  الدَّهْرَ  إِحْدَاهُنَّ  إِلىَ  أَحْسَنْتَ  قال العيني في عمدة  ".قَطُّ  خَيـْ

 العشير رَ سِّ فُ  إن للعهدِ  :قلتُ  ؟العشير في واللام الألف ما :قلتَ  فإن"  القاري شرح صحيح البخاري
 قال :قلتُ  ؟اللام في الأصل أيها :قلتَ  فإن ؛مطلقاً  رعاشِ مُ ـبال فسر إن قاالاستغر  أو وللجنس ،بالزوج

 القرينة فتتبع والتعميم التخصيص على قرينة دلت إذا إلا عليها فيحمل الحقيقة هو الجنس :الكرماني
 في عرف وقد للعهد اللام أصل أن المحققون عليه والذي ،"المواضع جميع في لهذه عام حكم وهذا ،حينئذ
   ."موضعه



هل هو الجنس أم ) أل ( اكتب في حدود صفحة بحيثاً في بيان الخلاف بين العلماء في كون الأصل في 
  ؟العهد
  : فائدة

  ]. ٤: البقرة[ m   b  a  `  _l : قال تعالى
شارة الى المعهود بالدوران على ألسنة كل إي أ ؛للعهدلف واللام فواما الأ: "قال النورسي 

لى الحقيقة المعهودة الحاضرة بين إشارة إĔا حق و ألى إوفي العهد لمحٌ .. الكتب السماوية
  )1("...هداب العقول بسبب الدلائل الفطرية المذكورةأ

  
  :فيما يتعلق بالإضافة : اً ثاني

  :فكرة لتكوين الملكة
   :ر الإضافةمما يعين على إدراك س

  .النظر في العلاقة بين المضاف والمضاف إليه: أولاً 
  .ملاحظة السياق ومدى تأثره بتلك العلاقة: ثانياً 
 :وأكثر ما يقدر من حروف الجر ثلاثة التأمل في حرف الجر المقدر بين المضاف والمضاف إليه،: اً ثالث

  .في اللام ، من ، 
  ):1( تمرين
فيما تحته المناسب للتعريف بالإضافة الغرض البلاغي  -ورة بعد الآياتمن بين الأغراض المذك -حدد 
  : خط

 m  r  q  p  o  n  m  lk  j   i   h  g  f    s     u  tl   
 m  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É   È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á

   Ò  Ñ  AB      J  I   H  G  F  E  D  Cl  
  m  a  `  _   ~  }  |{  z  y  x   w  b

   f  e  d  ch  g   m   l  k  j  il  

                                                 

  67: إشارات الإعجاز  )1(



  m C  B  A D    M   L  K  J     I     H  G  F  E
 Q  P     O  Nl   

 m  {|   ~  }l  
 m ¨              §   ¦  ¥  ¤   £  ¢l    
m  l  k   m q  p  o  nl  
  m      °  ¯²  ±    µ´        ³l   

 m  `     _  ~  }a     c  bl  
  التشريف

  التطمين والإيناس 
  التخويف
  التعظيم
    التبشير

  حصول البركة
  التحقير
  التعليل

  التزهيد فيما سواه
  ):2(تمرين

  :في إضافة الصلاة فيما يلي السر البلاغي حاول تحديد
1/  m                d  c   b  a  `_  ^  ]  \  [   Z          Y  X

  f  el ٣٥: الأنفال  

2/  m  n  m  l  k  j  z  y  xw  v  u      t   sr  q  p  o
  |  {l ١٠٣: التوبة  

3/  m  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y   x  w  v  u  t
  ª  ©    ¨  §     ¦   ¥¤  £l ٨٧: هود  

4/ m   J  I  H  G  F  E  D  C  B  Al ٢ - ١: المؤمنون   



U/ m  n   m  l  k  j  il ٥: الماعون   
  ماذا تلاحظ؟
  :للاستزادة

  :حدد الغرض البلاغي من كل تعريف بالإضافة في الآيات 
  m  ÄÃ    Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´    ³

   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  I  H  G  F  E  D  C   B  A
  [  Z  Y  X  W    V   U  T  S  R  Q  P       O  N  M    L   K    J

   a   `       _  ^   ]   \l ٣٠ - ٢١: لفجرا     
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  :قال الناظم رحمه االله
ـــــــــــــنَ مُ  إنْ وَ   28 ـــــــــــــــوَ     قيـــــــــــــرِ حْ لتَّ لِ فَ  راً كَّ ـــــــــــــــوَ  دِّ الضِّ   ثيـــــــــــــــرِ كْ والتَّ  رادِ الإفْ
  ..................................  ،  دِّهِ ضِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ   29

 :وهو في ذاته أحوال المسند إليهمن مبحث رابع المطلب الهذا هو 
    :سة من دواعيه هيخمالناظم وقد ذكر  ,التنكير

درجة لا يعتد đا ولا " نحطاط شأنه إلى ا، بمعنى التحقير :الداعي الأول
, -في مقام عدم الاكتراث برأيه-" ما زيد إلا طالب: "كقولك, )1("يلتفت إليها

m Q P O N ML K J I H G F :ومنه قوله تعالى

 ZY X W V U TS Rl ] 42: المائدة[  
بلغ في رفعة الشأن حداً فوق متناول " نه يعني أ تعظيمه،: الداعي الثاني

m m l k j i h g f e d  :ومنه قوله تعالى, )2("الإدراك

 w v u t s r q p o nl ]والتعظيم هو ما عبر  ،]2-1: البينة
  . ضد ما سبق ذكره من التحقير: أي) والضد(عنه الناظم بقوله 

: أي:]القصص[ m Ç È É Ê Ë Ì l :نحو الإفراد، الداعي الثالث
  . ، وهذا من المعاني الوضعية للنكرة كما سيأتي في الفوائدرجل واحد

ه بلغ من الكثرة بحيث لا يمكن الإحاطة به بمعنى أن التكثير، :الداعي الرابع
© m  :عالىومنه قوله ت, إن له لإبلاً، وإن له لغنمًا: ، نحو)3(والوقوف على تعداده

 « ªl ]8: النازعات[.  

                                                 

 .4/125: المنهاج الواضح للبلاغة )1(
 .4/125: المنهاج الواضح للبلاغة )2(
 . -بتصرف يسير -4/127: المنهاج الواضح للبلاغة  )3(
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  m :نحو بمعنى أن ذلك الشيء أقل من أن يعدَّ، التقليل،: امسالداعي الخ
  ±  °  ¯  ®  ¬«   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤l ]البقرة :

  .)1("أذى يتبعها صدقة من خير معروف قول أقل أي"؛]٢٦٣
  

  : تنبيه 
يراعى في التعظيم والتحقير الحال والشأن بينما يراعى في التكثير والتقليل 

   .المعدودات ونحوها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 

 .التحرير والتنوير )1(
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  تمارين وأفكار لتكوين الملكة
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  :فيما يتعلق بالنكرة: أولاً 
   :)1(فائدة

  :)1(يراد بالنكرة في أصل الوضع أحد أمرين
   .  - ، وقد مرَّ شرحهوهو ما عبر عنه الناظم بالإفراد – إرادة الوحدة :الأول
m  WV  U   T  :نحو،-اويعبر عنه بإرادة الجنس أيضً  – النوعإرادة : الثاني

l ]يتعارفه الناس ويعهدونه  غير ما هانوع منجنس من الأغطية و : أي ؛] ٧: البقرة
  .-عياذاً باالله  –

  :)2(فائدة
 مماّ الكلام في النكرة واختيار المعرفة فترك ":قال الشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني 

 يتنبّه لم أشياء عن منهم قينالّلاح قرائح قُ تنفت وقد البلغاء، أغراض فيه تتشعّب
 عليه اصطلح فيما ينحصر حتىّ  لغوياًّ  اصطلاحاً  ليس الأمر إذ السابقون، اإليه

 لدلالات قابل لغويّ  استعمالٍ  خلال من بلاغياً  تُـقْصَدُ  أغراضٌ  هي بل الأولون،
 الصفة بطيّ  يوحي قد موصوفة غير النكرة ذكر أنّ  نلاحظ حينما سيما ولا كثيرة،

 جدّاً، كثيرة بأشياء توصف لأن قابلة والنكرة ذهناً، معناها ملاحظة مع فظاللّ  في
 محتملاً، لفظها يبقى الصفة حذف وعند بضدّه، توصف وقد بالشيء توصف فقد
 تُشعر وقد معناها، إرادة مع صفة بطيّ  تشعر قد المقال قرائن أو الحال قرائن لكنّ 

  .)2("والأغراض الدواعي تتنوع هنا منو  معناه، إرادة مع نقيضها بطيّ  أخرى أحياناً 
  ):1( تمرين 

التكثير والتقليل والتعظيم والتحقير من أشهر أغراض التنكير، اختر المناسب منها 
  :ما يليفي

                                                 

 ذي يحدد لنا المراد النظرُ في السياقوال، 40- 1/39:،معاني النحو: خصائص التراكيب: انظر  )1(
  .1/398: للميداني..." العربية البلاغة" :في للنكرة ، وانظر تقسيماً آخروالقرائن

  .1/400: للميداني ...البلاغة العربية )2(
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1/  m  Ã   Â  Á  À    ¿  ¾  ½  ¼  »   ºl ]٢٦: الرعد[  

2/  m  Í  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  Æl ]١٣٠: الأعراف[  

3/  m {z     y  x  w  v   cb  a  `  _  ~  }  |l ]٣٦: يونس[  

4/  m   »  º  ¹  ¸¶  µ  ´      ³    ²  ±l ]١٠: الأنبياء[  

5/  m    ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡l ]١٠: الجاثية[  

6/  m   yx  w  v  u  t  sl ]١٠: البقرة[  

7/  m  ¬  «  ª  ©  ¨      §  ¦  ¥      ¤  £  ¢l ]٨ – ٦: النازعات[  
  ):3( فائدة

معنى شامل وعميق  -مجهولاً ومنكوراً كون الشيء أعني  –ثم إنَّ التنكير " ... 
وصالح لأن يتولد منه معاني كثيرة ، وذلك إذا أجره في التعبير بصير بأحوال 

الكلمات خبير بسياسة التراكيب، وقد أكد عبد القاهر على أن المهارة والبراعة في 
الإشارات هي التي يستحق đا الشاعر إشباع هذه الخصوصيات بالمعاني و 

       )1("الفضل
  ):2(تمرين

m  G  F  E  D  C   B   A   :في سر تنكير نصيباً في قوله تعالى اختلف العلماء
   U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L            K   J  I  Hl ] آل

m  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É :قوله تعالى، و ] ٢٣: عمران

Ô  Ó     ×  Ö  Õl ]وقولهُ تعالى]٤٤: النساء ،:  m  Ë  Ê  É  È  Ç
  ×  Ö  Õ       Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì

   Û  Ú  Ù  Øl ]وال بالنظر إلى  الأنسب من تلك الأقبينِّ  ]٥١: النساء
   المواضع الثلاثة في سياقاēا؟ السياق، وهل تستوي

                                                 

  .214:خصائص التراكيب )1(



111 
 

  ) : 3(فائدة 
m  F  E  D  C  B  A  :د قوله تعالىقال ابن عاشور في تفسيره عن

  V  U  T      S  RQ  P     O  N  M   L  K  J     I     H  G
  Wl ]ليلاً {: قوله كان الليل بسير خاصاً  ىرَ السُ  كان قد وإذ: "] ١: الإسراء {
 ذكره يكن لم إلا و ليلة، جزء في كان الأقصى المسجد إلى به السير أن إلى إشارة
  .الإعادة من خير يقولون كما الإفادة أن على ا،تأكيدً  إلا
 وĔايته السير مبدأ بين التي المسافة لقطع للعادة خارق إسراء أنه إلى إيماء ذلك وفي
  .للتعظيم المفيد تنكيره إلى الليل بذكر ليتوسل وأيضا ليلة، بعض في

 ،} أسرى{ فعل من علمه مع بذكره الاعتناء بقرينة للتعظيم،} ليلا{ فتنكير
 العظيم، السري لذلك زمنا جعله باعتبار عظيم ليل هو أي تعريفه، عدم وبقرينة
 على الدلالة إلى احتيج كيف ترى ألا. التعظيم على يدل ما مقام هنا التنكير فقام

m  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  : تعالى قوله في خاصة بصيغة التعظيم

   L      Kl ]منكرة غير قدرال ليلة وقعت إذ] 2ـ1:القدر".  
   :)3(تمرين

 m  m  l  k    j  i  h  g  fe      d  c  b  a  `  _  ^
  y  x  w  v  u  ts  r  q  p   o  nl ٩٦: البقرة   

 m  ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤l ١٧٩: البقرة   
 m  g   f  ed  c  b  a  ̀   _  ~   }  |  {  z  y

  l  k  j  i  hl ٩٧: النحل   
 mB  A    O  N  M  L  K  J   I  H  G  F  E  D  C

  W  V   U  T   S   R  Q  Pl ]٣: الفرقان[.  
  .في الآيات السابقة) حياة(قارن بين دلالة التنكير لكلمة 



112 
 

  :للاستزادة
البلاغة العربية أسسها وعلومها "كتب الدكتور عبد الرحمن حبنكة في كتابه 

" تفصيل دواعي النكرة: "ت عنوانصفحاتٍ نفيسةً تح) 409- 1/400"(وفنوĔا
  .فراجعها إن شئت

  
  :فيما يتعلق بطرق التعريف عموماً : ثانياً 

  ):1( فائدة 
والأصل في المسند إليه التعريف لأن الحكم إنما يكون "  :شور اقال الطاهر ابن ع

على معروف فيكون المسند إليه معرفة من المعارف الستة المذكورة في النحو، فإذا 
ن أمكن الإتيان في إو  ،ريق من تلك الطرق الستة وجب الاقتصار عليهتعين ط

تعريفه بطريقين فصاعداً كما إذا أمكن التعبير عنه باسمه العلم أو بالموصول وصلته 
أو بالضمير تخير البليغ في ذلك وهو يراعي ما هو أنسب فقد يختار تعريفه باسمه 

الرضا أو فيه إهانة نحو بولان ويسير العلم لأن في الاسم تعظيماً مثل معز الدين و 
  :فيقصد المتكلم الإشارة إلى أن المسمى له حظ من اسمه فلذلك قال الشاعر

  وفضل يسير في البلاد يسير
م أو لأن في الاس )1(" عُصَيَّة عصت االله ورسوله: " وقال النبي صلى االله عليه وسلم
  :محبة وابتهاجا بذكره كما قال

  ليلاي منكن أم ليلى من البشر       قلن لنا باالله يا ظبيات القاع
  .فلم يقل أم هي من البشر ليعيد اسمها

                                                 

  .متفق عليه  )1(
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وقد يختار الموصول لأن الصلة تشعر بمعنى لا يمكن أن يؤدَّى بغير الجملة مثل معنى 
،  ]78: طهm \ [ Z  Y X Wl ]  :شعار الصلة بالتفخيم في قوله تعالىإ

  :في قول زهير )لا:(ـوكاختيار الموصول على المعرف ب
  ن لا يظلم الناس يظلمم ومهدَّ يُ       ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه

 الحكم علة إلى بالصلة ليشير بالموصول أتى بل مثلاُ  مهضوم المستسلم: يقل لم فإنه
m o  n  m  l  :تعالى قوله في العلم الاسم على المضاف وكاختيار

l]البقرة:RQ[  )1(.  
  ):1( تمرين 

  :لسر البلاغي لتعريف ثلاثة مما تحته خط مستضيئاً بالفائدة السابقةحاول تحديد ا
m   ÏÓ  Ò  Ñ  Ð     Ø           ×    Ö      Õ  ÔA      D        C  B  :قال تعالى

EF     P  O  N  M   L  K   J  I   H    GR  Q        W  V  U  T  S
X    Z  Y\  [  _  ^  ]`    c    b  ad  g  f  e    j  i  h

x  w    v  u  t  s  r  q  p  o  n   m  l  ky       |              {  z
    _  ~  }b  a  `     i  h  g  f      e     d   cj      m  l       kn     o

  q   prs  t      y  x       w  v  u{  z   £  ¢  ¡   �  ~  }      |¤    ¥
¦    «  ª   ©  ¨     §®  ¬  ²  ±  °     ¯³   º   ¹   ¸     ¶  µ  ´l ]
 ].19- 12:الملك 

 

  
  
  

                                                 

  .14: موجز البلاغة )1(
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  أحوال
  المسند إليه
  بالنظر إلى
  ما يتعلق به

  التوابع-
  ضمير الفصل-
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: وهو–المبحث الثاني من أقسام باب المسند إليه ثم شرع الناظم في 
  :ويتضمن هذا المبحث مطلبين ,-أحوال المسند إليه بالنظر إلى ما يتعلق به

  . أحوال توابع المسند إليه: المطلب الأول
  .تعقيب المسند إليه بضمير الفصل :المطلب الثاني

فقد ذكر الناظم تحته  -وهو أحوال توابع المسند إليه-أما المطلب الأول 
  : خمسة عناصر

  الوصف  :العنصر الأول
  التوكيد: العنصر الثاني
   عطف البيان: العنصر الثالث
  البدل : العنصر الرابع

  . عطف النسق: العنصر الخامس
  : رحمه االله فقال

ـــــــــــــــــــوَ الْ وَ  ...........  29   يــينِ عْ والتـَّ  صــيصِ خْ والتَّ  حِ دْ مَــالْ وَ   فُ صْ
في هذا البيت الناظم ذكر وقد ,  -الوصفوهو –هذا هو العنصر الأول 
  : )1(أربعة من دواعي الوصف وهي

 – لناإلى كشف معناه، كقو  اً تاجمحبأن يكون  :تبيينه وكشفه: الداعي الأول
، وإذا مسه الخير منع الهلوع الذي إذا مسه الشر جزع":  -وعلمن لا يعرف معنى الهل

المحررُ الذي يعمل في : " -لمن لا يعرف معنى المحرِّر –أو قولنا  ،"مذموم في الشرع

                                                 

التعيين بينما : ؛ فقد ذكر هنا  خالف فيها الناظم صاحب التلخيصضع القليلة التيهذا من الموا )1(
البيت محتمل لعدة معانٍ اكتفيت بواحد منها رغبة في عدم التشويش على ، ثم إن التوكيد: القزويني ذكر 

  .المبتدئ
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وصفاً  (البلاغيين بعض عند  الوصف في هذه الحالة ويسمى ،"الصحف دخلُه جيد
  .)1()كاشفاً 

     m        Â  Á    Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  :نحو مدحه، :الداعي الثاني
   Ñ  Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë l ]معللاً لكون  قال ابن عاشور ،]٢١: الأحزاب

 بعده وما قبله ما سياق من علم قد حسنة كوĔا لأن : "في الآية للمدح الوصف
".  

  :صورتان )2(عند البلاغيين لهو  ،تخصيصه بصفة تميزه :الداعي الثالث
-  فتقلل تلك الصفة الاشتراكالمسند إليه نكرة  بأن يكون: تقليل الاشتراك /1
   ."قاد المسلمين في القادسيةمبشر بالجنة  صحابي: كقولك
الاحتمال  تلك الصفة فع بأن يكون المسند إليه معرفة فتر : رفع الاحتمال/ 2
  .بالجنة قاد المسلمين في القادسيةالمبشر  سعدٌ : كقولك

   ).وصفاً مخصصاً◌ً (د بعض البلاغيين عن الوصف في هذه الحالةويسمى 
، ؛ بأن يكون محتملاً لمعنيين فيؤتى بالوصف لبيان المراد تعيينه :الداعي الرابع
m  q  p   on  m      l  k  j    i  h  g  f  e  d   c  :وذلك نحو قوله تعالى

  vu  t  s  rl ]؛ فدابة نكرة جاءت في سياق النفي فتفيد ] ٣٨: الأنعام
غراق لكنها تحتمل الاستغراق الحقيقي كما تحتمل الاستغراق العرفي فجاء الاست

  .فدلنا على أن المراد الاستغراق الحقيقي) فى الأرض( الوصف 
   ).وصفاً مبيِّناً◌ً (ويسمى الوصف في هذه الحالة عند بعض البلاغيين 

  : )1(فائدة
                                                 

د يطلق عند ، مع ملاحظة أن الوصف الكاشف قالآتية في آخر شرح هذا البيت)1(انظر الفائدة  )1(
  .بعض أهل العلم ويراد به ما يقابل الوصف المقيِّد 

: ،مختصر المعاني92-3/91: حاشية الصبان على شرح الأشموني: النحاة ، انظر اصطلاح بخلاف  )2(
  .، وحاشية الدسوقي عليه1/364
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  : نَّ الفرق بين الوصف الكاشف والوصف المبينِّ والوصف المخصص هو أ
غرضه بيان أحد الوصفُ المبيِّن غرضه إيضاح المعنى، و الوصف الكاشف

غرضُه ص الوصف المخصِّ و المحتملينْ أو المحتملات للفظ ورفع غيره من المحتملات،
  .)1(بيان أحد أفراد المعنى ورفع غيره من الأفراد

  ):2(فائدة
m  n  m : وله تعالىكقرادة الذم  لإ كما أن الوصف يأتي لإرادة المدح فإنه يأتي

 t  s  r  q  p   ol ]؛ فالمراد بالشيطان متعين قبل ]٩٨: النحل
  .ورود الوصف فيحمل حينئذٍ على إرادة الذم

  :تنبيه
لا يقال إن الغرض الأساسي من الوصف هو المدح أو الذم إلا إذا كان الموصوف 

  .ويبينه هعيينه أو يصه أو يخصكشفوصف ي معلوماً لا يحتاج إلى
  :قال الناظم رحمه االلهم ث
ـــــــوْ وكَ   30 ـــــــؤَ مُ  هُ نُ ـــــــحْ يَ ف ـَ داً كَّ   لُ مَ شْـــــــــــلا يَ  هِ نــِـــــــــوْ كَ   مِ هْـــــــــــوَ  عِ فْ دَ لــِـــــــــ    لُ صُ
ــ  31   ..................................    بــاحِ مُ الْ  زِ وُّ جَــوالتَّ  وِ◌ِ هْ والسَّ

 التوكيدوهو  -هذا هو العنصر الثاني من مطلب أحوال توابع المسند إليه 
  : لناظم في هذا البيت ثلاثة من دواعيه وهيوقد ذكر ا,-

- كلهم   نجح الطلاب: قولك نحو :دفع توهم عدم الشمول: الداعي الأول
  .- ظن أنك قصدت الأغلبخفت أن يلمن 

ن لم-جاء السلطان نفسه : قولك  نحو، دفع توهم السهو: الداعي الثاني
  .-كملاكأنك سهوت في   ظنخفت أن ي

لمن  - جاء الجيش نفسه: قولك نحو,المجازدفع توهم : الداعي الثالث

                                                 

  .365/ 1: انظر حاشية الدسوقي على مختصر المعاني )1(
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m  :قوله تعالى من غير باب المسند إليه ومنه، -خفت أن يظن أنك تقصد المجاز
 l k j il ]164: النساء[.  

  :قال الناظم رحمه االلهثم 
ـــــــــــــــــــــ    .............................  31 ـــــــــــــــــــــبَ  مَّ ثُ   لإيضـــــــــــــــــــــاحِ فلِ  هُ يانُ
  .................................    .......... ، صُّ تَ خْـــيَ  هِ بــِـ مٍ اسْـــبِ   32

عطف وهو -هذا هو العنصر الثالث من مطلب أحوال توابع المسند إليه 
ند إليه عطف بيان يكون لكشفه وقد ذكر الناظم أن العطف على المس -البيان

قدم صديقك :"، و"أقسم باالله أبو حفص عمر": ضاحه باسم مختص به، نحويإو 
  ."خالد

  :ناظم رحمه االلهقال الثم 
ــــــــــدُ يَ    ، ..................  32 ــــــــــراً قْ ت ـَ زي   قــــــــــالُ لمــــــــــا يُ  ري

-وهو البدل-هذا هو العنصر الرابع من مطلب أحوال توابع المسند إليه 
 .  

بة على مجرد النس زيادةً  في ذهن السامع التقرير الداعي إليه كما ذكر الناظم و  
m  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X   W  :نحو, بأصل الإسناد الحاصلة

   d  c  b   a  `l إجمال بالإبدالفقد حصل   ٧ - ٦: الفاتحة 
 هذا لقنوا الذين المؤمنين نفوس في تمكن فضل الصراط معنى ليتمكن بتفصيل معقب
  .)1( الدعاء

  :قال الناظم رحمه االلهثم 
ـــــإلـــــى  ســـــامعٍ  دُّ◌ُ رَ  أوْ    تفصــــــــيلٌ مــــــــعَ : فُ طْــــــــعَ الْ وَ   33   وابِ الصَّ

                                                 

 .للإبدال في الآية كما يظهر بجلاء لمن تأمل وراجع التفاسيرليست هذه هي النكتة الوحيدة  )1(
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وهو -هذا هو العنصر الخامس من مطلب أحوال توابع المسند إليه 
يؤتي بحروف العطف المختلفة للدلالة على المعاني أن  والأصل فيه ،-عطف النسق

وقد ذكر الناظم اثنين من إذا كان المقام يقتضيها،التي تقتضيها سائر تلك الحروف 
  :وهي تلك المعاني

والتفصيل أي اختصار ، ) اقتراب(الناظم فقول  ،رالتفصيل مع الاختصا /1
أما تفصيل المسند إليه فيكون بالواو ؛ كون للمسند إليه وقد يكون للمسندقد ي

–فقد فصل العطف بالواو في المسند إليه ,"جاء زيد وعمرو": قولكك خاصةً 
   ".جاء زيد جاء عمرو: "مع الاختصار إذ الجملة أخصر مما لو قيل -الجائي
فقد فصل  ؛"جاءني زيد فعمرو" :قولككفيكون بالواو وثم وحتى  تفصيل المسند  وأما

مع الاختصار إذ  عقيبالتفدلَّ على الترتيب و  -المجئ -العطف بالفاء في المسند
جاءني زيد ": قولككو ،"جاءني زيد وعمرو بعده بيوم  : "الجملة أخصر مما لو قيل

 اخيالتر و فدلَّ على الترتيب  -لمجئا -؛ فقد فصل العطف بثم في المسند"ثمّ عمرو
 ،"نةسَ بِ جاءني زيد وعمرو بعده : "مع الاختصار إذ الجملة أخصر مما لو قيل

 -المجئ -؛ فقد فصل العطف بحتى في المسند"القوم حتى الأميرجاءني ": قولككو 
القوم جاءني : "مع الاختصار إذ الجملة أخصر مما لو قيلالذهني  فدلَّ على الترتيب

  . " الأمير كذلكوجاءني
وتريد تنبيهه على  بإن يعتقد اعتقادا خاطئاً  ,رد السامع إلى الصواب /2

لمن  – "جاء زيد لا عمرو": ، نحوولكن  وذلك في العطف بلا, الصواب ورده إليه
ما جاء زيد لكن :" ،و -اعتقد أن عمراً جاءك دون زيد، أو أĔما جاءاك جميعاً 

  .)1( -جاءك دون زيد لمن اعتقد أن عمراً  – "عمرو
   :ثم قال الناظم رحمه االله

  .................................  ،  صــــــــــيصِ خْ للتَّ  لُ صْــــــــــوالفَ   34
                                                 

 .-بإذن االله  -يأتي مزيد بيان لهاتين الأداتين في الكلام على طرق القصر  )1(
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وهو أحوال المسند إليه -ما زال الناظم في القسم الثاني من باب المسند إليه 
 :ووههو المطلب الثاني في هذا المبحث هذا و  -بالنظر إلى ما يتعلق به
بضمير  هتعقيب المسند إلي والغرض من ,ضمير الفصلتعقيب المسند إليه ب

m  z  y   x  w  v  :نحو قوله تعالى تخصيصال إرادةُ  -كما ذكر الناظم- الفصل
  ¢  ¡  �    ~  }  |   {l ]٧: القلم.[   

  :تنبيه
آخر في الجملة؛  صٌ ألا يوجد مخصِّ التخصيص ضمير الفصل يشترط في إفادة 

m y x w v u t  :وجد كان ضمير الفصل لمجرد التوكيد نحو قوله تعالىفإن 

 { zl ] 58: الذاريات. [  
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  فوائد وتمارين لتكوين الملكة
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  :- تتعلق بالوصف  - ) 1(فائدة
m  Ì    Ë  Ê    É  )1(السورة هذه في قوله" : -رحمه االله  –قال الكرماني 

   Ï  Î  Íl ]هود فيو ]  ٧٣: الأعراف  m  i  h   g      f  e  d
  jl ]الشعراء فيو ]  ٦٤: هود:  m  Ë  Ê    É  È  Ç   Æ   Å  Äl 

m  Í  :فقال الوعيد في فبالغ الوعظ في بالغ السورة هذه في لأنه]١٥٦: الشعراء[
 Îl ، بقوله اتصل لما هود وفي:  m  rq  p   o  n  ml ]٦٥: هود [

½  m  قبله هلأن اليوم ذكر الشعراء في وزاد، m i  hl  :قالف بالقرب صفهو 
  Â    Á  À  ¿  ¾l ]فختم معلوم يوم شرب لها فالتقدير؛ ]١٥٥: الشعراء 

  " m  Ë  Ê    É  Èl  :فقال اليوم بذكر الآية

  ):1(تمرين
  . كلام أهل العلمب ناقش ما قاله الكرماني مستضيئاً 

  :فكرة لتكوين الملكة
د البحث عن السر البلاغي للصفة أن نركز على الوظيفة العامة لها لا ينبغي عن

، بل لا بد من التأمل في  )إلخ ...المدح  -التعيين  -لتخصيصا(باعتبارها صفة  
نفس الصفة التي عبر đا وملاءمتها للسياق، أما إذا اتحد الموصوف وتعددت 

مجال التأمل يكون فإن   -الفائدة السابقةفي كما – أوصافه في المواضع المختلفة
  .أرحب وأعون على إظهار بلاغة القرآن لقيامه على المقارنة

  :للاستزادة

                                                 

  .أي الأعراف )1(
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 إلخ،...m   Îl ،  m il m rl اجمع آيات وصف العذاب في القرآن
  .وقارن بينها بلاغياً 

  : -تتعلق بالتوكيد – )2(فائدة
 غير اعتقاد على لرَّدَ كا بيانهُُ، سبَقَ  ما غير بلاغيةٍ  لأغراضٍ  بالتوكيد يؤُتَى قد"

 ما منكرِ  منزلة المخاطب وتنزيل المخاطب، بغباوة والتعريض باطل، وادّعياءٍ  صحيح،
 đوَْل والإِشعار والتشنيع، والترحُّم، والذّمّ، والمدح، والافتخار، التوكيد، عليه دَلَّ 

 ببأسلو  إلماحاً  البليغ إليها يُـلْمِحُ  أغراض من ذلك غير إلى وفظاعته، الحدث
  .)1("التوكيد
  

  ):2(تمرين
  .ل لثلاثة من الأغراض المذكورة في الفائدة السابقة بأمثلة من الكلام البليغمثِّ 

  :-تتعلق بعطف البيان –) 3(فائدة
معلقاً على الداعي المذكور في النظم –قال الشيخ عبد المتعال الصعيدي 

البلاغة إذا كان  هذا معنى نحوي لعطف البيان، وإنما يعد من: " -لعطف البيان 
للمسند إليه شأن يقتضي العناية بأمره كعظم شأنه أو حقارته؛ فيكون عطف البيان 

m     _  ^   ]  \  [  Z  Y :لمدحه أو ذمه أو نحو ذلك ، كقوله تعالى

l ]٩٧: المائدة[وقوله،: m  �  ~  }   |l ]قال ابن و  ،]١٦: إبراهيم
 التنويه البيان هذا من قصد ؛لكعبةل بيان m   ]  \l  :وقوله: "عاشور

 ، ولماالمبينَّ  من أشهر يكون بأن للمبينَّ  موضحاً  يكون أن البيان شأن إذ والتعظيم؛
 عن به عبر فقد البيت هذا على الدلالة في الحرام للبيت مساوياً  الكعبة اسم كان

 البيان ذكر أن فتعين] 2:المائدة[ m  ¦    ¥  ¤    £l  :تعالى قوله في الكعبة

                                                 

 .467 -1/466للميداني ..." البلاغة العربية )1(
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 ذلك،ووجه ونحو ومدح توضيح من النعت له يجيء لما يجيء البيان فإن للتعظيم،
 قبل بالحرام الوصف معنى لمح من فيه ما هو التعظيم على العلم هذا دلالة

 بالغلبة علماً  صارا الوصف هذا مع الموصوف هذا لأن هنا البيت التغليب،وذكر
 ."الكعبة على

  :-ق بالبدل لعتت – )4(فائدة
خلافاً  – الدكتور عبد الرحمن حبنكة الميداني بذكر فوائد بلاغية للبدلتميز 

  : فقال -لعامة البلاغيين 
 نفس في المعنى لتثبيت التعميم، أو الإđِام أو الإِجمال، بعد والتوضيح التفسير منها "

  .الكُلّ  من الكُلّ  بدل في يظهر وهذا المتلَقّي،
 التعبير فجاء الكلّ، بمثابة هو يكون حتىّ  أهميَّتُه تبلُغُ  قد البعض بأنّ  الإِشعار ومنها
  .الكُلّ  من البعض بدل في يظهر وهذا بعضُه، منه أبُدلَ  ثمَُّ  أوّلاً، بالكُلّ 
 بذلك فتتحقَّق بالبيان، للمقصود التوجيه ثمّ  به، اهتماماً  أوّلاً  الأصل تثبيت ومنها

  .الاشتمال بدل في يظهر وهذا فائدتان،
  .المؤكّد بالتكرير أو والتوضيح، بالتفسير تقريرال زيادة ومنها
 الصحيح غير التوجيه يكون حينما وذلك الغلط، بدل في بلاغيّة فوائد تظهر وقد
 لم اللّسان أو الفكر بأنّ  للإِيهام التداركيّ  التصحيح بعده يأتي ثمّ  مقصوداً، أوّلاً 

 فلتات أنَّ  المعروف من ذْ إ الغلط، هذا إلى تدعو عوامل النـَّفْسِ  وفي إلاَّ  يخُْطِىْ 
  .الجنان في ما على تدلُّ  قد اللّسان
 عند سواءٌ  الأهميَّةُ  ماله أو الذّمّ، أو المدح مواطن على التركيزُ  بالبدل يُـقْصَدُ  وقد

  .)1("فوائد من ذلك غير إلى...لمخاطَبا أو المتكلّم
  ): 3(تمرين

  يرها؟ناقش ما ذكر في الفائدة من أغراض، هل يمكنك أن تضيف غ
                                                 

 .469 -1/468للميداني ..." البلاغة العربية)1(
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  :-تتعلق بعطف النسق -)5(ةفائد  
`  m  k  j  i  h  g  f  e  d    c    b      a  :ابن الأثير في قوله تعالى  قال

  {     z  y  x  w  v    u  t  s  r  q  p   o  n  m  ll ]١٧: عبس - 
 ثم يقل ولم)  فقدره(  قال كيف)  خلقه نطفة من(  قال لما أنه ترى ألا "]: ٢٢
 بخلاف وذلك بالفاءِ  عليها عطفه لها وملازماً  للخلقة تابعاً  كان لما التقدير لأن رهقد
 منه إخراجه وبين أمه بطن في وتقديره خلقته بين لأن)  يسره السبيل ثم(  قوله

 أماته ثم(  تعالى قوله جاء هذا وعلى بثمِ  عطفه فلذلك وزماناً  مهلة سبيله وتسهيل
 وفسحةً  تراخياً  موته وبين أمه بطن من إخراجه بين لأن)  أنشره شاء إذا ثم فأقبره

 الإنسان موت بين يكن لم ولمابـثُمَّ،  عطفهما ولذلك أيضاً  ونشوره موته بين وكذلك
 وقلما شريف، البيان علم من موضع هذاو بالفاءِ  عطفه مهلة ولا تراخٍ  وإقباره

  .)1("ينبغي كما لاستعماله تفطنيُ 
  :للاستزادة

وابحث عن الأسرار البلاغية لحروف العطف  ،ق الإنسان في القرآناجمع آيات خل
  .فيها
  

  :ق بضمير الفصللعتت – )6(فائدة
 دالفصل للتوكيد أو التخصيص بل لابلاينبغي للبلاغي أن يكتفي بالقول إن ضمير 

  .الأمر الذي اقتضى التوكيد أو التخصيص بالنظر إلى السياقله من بيان 
  ):4( تمرين 

 mz  y  x   ¤  £  ¢      ¡  �  ~  }  |  {l ]٦٢: الحج .[  

 m e  d   c    b  a  `        _  ^  ]     \  [l ]٣٠: لقمان.[  

                                                 

 .47- 46: المثل السائر )1(
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ذكر ضمير الفصل في آية الحج مرتين بينما ذكر في آية لقمان مرة واحدة فقط فما 
  السر في ذلك؟

  
  

  :)5(تمرين
m  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A  L    K : قال االله تعالى

  M N   R  Q  P  O S    X  W  V  U  TY    Z[    \
  `          _  ^   ]a       f  e  d  c  bg    nm  l  k           j  i   h

  p  oq    v   u  t  s  rw   xy    zl ]١٠ - ١: الصافات 
  .ت ثم تكلم عليه بلاغياً في الآياتحته خطٌ   ما  أعرب ،]
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  تتمة
أحوال المسند إليه 

  في ذاته
  التقديم  
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أحوال المسند إليه بالنظر إلى ما -بعد أن انتهى الناظم من المبحث الثاني ثم 
وكان , -الذي هو أحوال المسند إليه في ذاته –عاد ليتمم المبحث الأول  -يتعلق به

لمطلب الخامس وبقي له ا, قد انتهى من قبل من أربعة مطالب في هذا المبحث
  والأخير

  :فقال رحمه االله
  ســـــــــــــــيمُ قْ التـَّ  لُ صُـــــــــــــــحْ يَ  تمـــــــــــــــامٍ فلاهْ   ،  ...................  34
ــــــــوَ  إنْ  تصــــــــاصَ الاخْ  فيــــــــدُ يُ  دْ قــَــــــوَ    كــــــــــــينِ مْ ، والتَّ  لِ كالأصْــــــــــــ  35   يْ لِ
  ...................................  ،  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً فْ ن ـَ  36

أحوال المسند إليه في : هذا هو المطلب الخامس من المبحث الأول
  :للتقديمداعيين أساسيين الناظم وقد ذكر  -التقديم : وهو-, ذاته

وهذا الداعي مطرد في كل تقديم لما  :الاهتمام بالمسند إليه :الداعي الأول
لاهتمام غيرَ كاف عند لما كان الاكتفاء بالقول بأن التقديم لو , حقه التأخير

ثلاثة من أسباب  إلىالناظم أشار البلاغيين بل لا بد من بيان سبب هذا الاهتمام 
  :وهي الاهتمام

كأن يقدم , ولا مقتضى للعدول عنهفي استعمال العرب  الأصل كونه  -أ
  .المبتدأ على الخبر والفاعل على المفعول

الخبر في  تمكين إلى كونه يحتوي على ما يشوق للخبر فيؤدي تقديمه  –ب 
m Í Ì  :و يزداد حسنا إذا كان في المسند إليه طول نحو قوله تعالى,ذهن السامع

 Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î
 ß Q P O N M L K J I H G F E D C B A

 S Rl]60 -  57: المؤمنون[ .  
ند أن يكون في لفظ المس فمن تعجيل المسرة ،أو المساءة تعجيل المسرةّ -ج 

أن يكون المقام مقام وعيد  تعجيل المساءة منو  ،"سعد في دارك": تفاؤل، نحوإليه 
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m | { z y x w v u  :عالىنحو قوله ت – مثلاً  -وتخويف
 h g f e d c b a `_ ~ }l ]التوبة :

17[.  
  : قد عبر الناظم عن هذه الأسباب الثلاثة بقوله و

  ســــــــــــيمُ قْ التـَّ  لُ صُــــــــــــيحَْ  تمــــــــــــامٍ فلاهْ     ...........................
  إلخ...

   .إلخ...بأنه الأصل يحصل تفصيل أسباب الاهتمام: أي 
الحصر إلا المسند إليه  تقديمولا يفيد  :إرادة الحصر :الداعي الثاني

  :)1(بشرطين
، وقد أشار الناظم إلى هذا الشرط نفي سبق المسند إليه أداةُ أن ت :الشرط الأول

  ).ن ولي نفياإيفيد الاختصاص : (... بقوله

  .ولم يشر الناظم إلى هذا الشرط, مجيء المسند جملة فعلية :الشطر الثاني
  :قول المتنبي طانر فيه الشر ومن أمثلة ما توفَّ 

ــــبِ نـَـــاراَ   ومــا أنَــَا أَسْــقَمْتُ جِسْــمِي بــِهِ  ــــا أضــــرمتُ في القل  ولا أن
      

جملة فعلية؛ فدل ) متأسق( بأداة نفي، وجاء المسند ) أنا(فقد سبق المسند إليه 
  .التقديم على الحصر

  .تقوية الحكملأما إذا لم يتحقق الشرط الأول فإن تقديم المسند إليه يكون 
  :تنبيه

: ولعل ذلك هو ما دعا الناظم إلى أن يقول ،دلالة التقديم على الحصر أغلبية
  .-بإذن االله  -، وسيأتي لهذه المسألة مزيد بيان في باب القصر )يفيدوقد (

                                                 

اشترط هذين الشرطين عبد القاهر الجرجاني، وفي المسألة خلاف طويل يراجع له التلخيص  )1(
 .وشروحه
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   :)1(فائدة
 لأنه تقديمٌ  أهم ما يبحثه البلاغيون في تقديم المسند إليه هو تقديمه على الخبر الفعلي

  .لما حقه التأخير، أما إذا كان التقديم جارياً على الأصل فإĔم لا يولونه عناية كبيرة
  :)1()1(تمرين 

  :مقامٍ مناسب لكل تعبيرين متشاđين مما يليحاول تحديد 
  عَشاءجهز ال –جاهز عشاءُ ال

  ضاع المجد -  المجد ضاع
  ما أنا سافرت -  ما سافرت

  يبسط االله الرزق لمن يشاء -ء االله يبسط الرزق لمن يشا
  سيصل أبوك من السفر -أبوك سيصل من السفر  

  ) :2( فائدة 
يعطي؛ ولذلك تجري هذه الصياغة في : قولناهو يعطي أوكد في الدلالة من ... " 

مواجهة الشك في نفس المخاطب  مثلالمقامات التي تدعو إلى التوكيد والتقرير؛  
أن يكون المتكلم  مثلرد الدعوى التي يدعيها المخاطَب، و مثلوالرغبة في إقناعه، و

في  ما هو مقررمعنياً بكلامه مقتنعاً به فهو يريد أن يثبته في القلوب قوياً مقرراً ك
، وهي كثيرة لا تحصى ، وراقب ، وغير ذلك من مقامات التقوية والتقرير نفسه

نفسك ساعة واحدة لترى كم تنـزع نفسك إلى التوكيد في هذه الساعة، ولهذا كثر 
   " في الكلام جداً 

  
  

  ) :2( تمرين 

                                                 

  ".البلاغة العربية فنوĔا وأفناĔا " فكرة التمرين وبعض أمثلته مأخوذة من  )1(



132 
 

" ةوراقب نفسك ساعة واحدة لترى كم تنـزع نفسك إلى التوكيد في هذه الساع" 
أسلوباً ما من أساليب  امات التي تقتضيارة تعطينا منهجاً في معرفة المقهذه العب
 انقتضيي  مقامين آخرين، طبق ما طلبه الشيخ لمعرفة -التوكيد أو غيره –الكلام 
   .التوكيد
  ) :3( تمرين 

  :مستعيناً بالنظر في السياق تحته خطحاول تحديد سر تقديم المسند إليه فيما 
 m  M  LO  NP              Y  X  W  V  U  T  S    R   Q

c  b    a  `  _  ^  ]  \  [  Zd    ef    g
  hl ]١٣٤ –١٣٣: الأنعام.[  

 mA    F  E  D  C  Bl ]١: القدر.[  
 m   k l    v   u  t  s  r  q  p  o   n  m

wx    |   {  z  yl ]٩٠: النحل.[  
  :للاستزادة

 m  P          O  N  MR  QS    a       `  _  ^  ]  \    [   Z  Y  X  W      V  U  T
bc  g  f  e  dh   l ]٤٥: النور .[  

 mH  G  F  E  D  C    B  AI    P  O    N  M  L   K   Jl 
– )خلق( الماضيعلى الفعل  –المسند إليه  –تقدم لفظ الجلالة ].١٩: إبراهيم[

خر في مواضع أخرى متعددة في القرآن ، في هذين الموضعين بينما تأ -المسند 
  . )1(حاول معرفة السر البلاغي لذلك

                                                 

، وبإدخال الفعل  - -مثلاً  –كالرب   -رة البحث بإدخال أسماء االله وصفاته يمكن توسيع دائ )1(
  .) يخلق ( المضارع 



 

  
  

  خروج 
  المسند إليه 

  على 
  خلاف مقتضى الظاهر

  
  
  
  
  

  



  :تمهيد
 الظاهريهو الأمر :  -ويسمى مقتضى ظاهر حال المخاطب  –مقتضى الظاهر 

  .الثابت في الواقع الذي يستدعي صياغة الكلام بطريقة معينة
هو الأمر الذي يستدعي صياغة الكلام بطريقة معينة بغض النظر : مقتضى الحال 

ته في الواقع فقد يوافقه وقد يخالفه؛ فإن وافقه فإن الكلام يعُدَّ جارياً على عن ثبو 
  .   مقتضى الظاهر، وإن خالفه فإن الكلام يكون جارياً على خلاف مقتضى الظاهر

  :الشرح
بعد أن انتهى الناظم من المبحثين الأولين في هذا الباب تكلم على المبحث 

  الثالث فقال
 :رحمه االله 

  وقد على خلاف الظاهرِ  ،... -36
  يأتي كأولى، والتفاتٍ دائرِ                               

خروج المسند إليه على : هذا هو المبحث الثالث في هذا الباب وهو
و قد أشار الناظم في هذا البيت إلى صورتين من صور , خلاف مقتضى الظاهر

  :خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر
  :)1(الأسلوب الحكيم: الصورة الأولى

  .وهو محادثة المخاطب أو السائل بغير ما يترقبان مراعاةً للأولى بحالهما
  :ومن خلال تعريف الأسلوب الحكيم يتضح أن له صورتين

  .محادثة المخاطب بغير ما يترقب: الصورة الأولى
  .محادثة السائل بغير ما يترقب: الصورة الثانية

كان الحُطيئة يرعَى : قالوا: " احدة فقد و قد اجتمعت الصورتان في قصة و 
                                                 

محمد بن على الصامل الأسلوب الحكيم بدراسة بلاغية مستقلة، كما حقق رسالة : أفرد الدكتور) 1(
  .الموضوع وطبهما معاً في دار كنوز إشبيليالابن كمال باشا حول نفس 



عجراءُ من : يا راعيَ الغنم، ماعندك؟ قال: غنماً وفي يده عصا، فمرّ به رجلٌ فقال
  .)2("أعددēُا للضِّيفان: إنيِّ ضيف، قال: ، قال-يعني عصاه – )1(سَلَمٍ 

تنبيه السامع إلى ما : كما يتضح من التعريف أن الغرض من الأسلوب الحكيم
  .)3(الأولى بحالههو 

وقد على خلاف (وقد كانت إشارة الناظم إلى هذه الصورة موجزة حيث قال 
قد يأتي المسند إليه على خلاف الظاهر كأن تكون : أي) كأولىالظاهر يأتي 

  .بالقصد والإرادة أولىالصورة التي أتى đا منبهةً للسامع على ما هو 
  :الالتفات: الصورة الثانية
بعد  -الغيبة, الخطاب, التكلم -احد من الأساليب الثلاثة وهو التعبير بو 

 :و هذا الأسلوب كثيرٌ جداً في القرآن، ومنه قوله تعالى, التعبير بأسلوب آخر منها
 m   }     |  {  z  y  x  w    vl فقد   ٢ - ١: الكوثر ،

m : ،وقوله تعالى)}: (في )4(إلى الغيبة) w :(انتقل الكلام من التكلم في
Z    [\    b  a  `_  ^  ]c          f       e  dg    k  j  i  h

                                                 

ع ( القاموس المحيط: العقدة في العود، انظر : جمع أبنة وهي: العصا ذات الأبَُن، و الأبن: العجراء) 1(
أقوال  تاج العروس ، وفي تفسير العضاه: لعضاه، انظر ، وأما السلم فهو شجر من ا)أ ب ن ) ( ج ر 

 ".  كلُّ شجرٍ يَـعْظُمُ وله شَوْكٌ   : "في تاج العروسمنها ما في الصحاح ونقله عنه 
  .74 – 2/73:  -طبعة غير محققة  –البيان والتبيين  )2(
ليس هذا هو الغرض الوحيد للأسلوب الحكيم لكنه هو الذي اهتم البلاغيون بالتنصيص عليه في  )3(

 .هي ذكرو لا يمكن أن تحمل على الغرض الذ -مثلاً  –التعريف، وإلا فقصة الحطيئة 
يعد من )   z  }: (فقول االله متحدثاً عن نفسه , يعد ذكر الاسم الظاهر من أسلوب الغيبة)4(

  .أسلوب  الغيبة
  



    n  m  ll إلى ) كنتم:( ، فقد انتقل الكلام من الخطاب في ٢٢: يونس
  ).đم: ( الغيبة في

  : هذا وللالتفات غرضان بلاغيان
  .غرض عام في كل التفات وهو تنشيط السامع وجذب انتباهه: الغرض الأول
وهذا الغرض ليس محددا بل , غرض تختص به بعض المواضع: الغرض الثاني

يلمح من النظر في السياق ومقتضيات الأحوال؛ومن أمثلة الالتفات التي اشتهرت 
m  K   J  I  H  G  F  :عند البلاغيين بغرضها الخاص قوله تعالى

  V  U  T  S  R   Q  P    O  N  M  Ll فقد   ٥ - ٢: الفاتحة
، والنكتة )đم: ( إلى الخطاب في) P    O  N   :(في )1(لغيبةانتقل الكلام من ا

دَه من بداية سورة الفاتحة و ذكر صفاته  عند البلاغيين أن العبد إذا ذكر االله، وَحمَِ
خاصة الصفة الأخيرة منها المفيدة أنه , التي كل صفة منها تبعث على شدّة الإقبال
  .الله فأقبل عليه بالخطابمالك الأمر كله في يوم الجزاء، شعر بعظمة ا

دائر بين الأساليب : أي) و التفات دائر(وقد أشار الناظم إلى الالتفات بقوله 
  .الثلاثة

ثم إن الناظم رحمه االله قد اكتفى بصورتين من صور خروج الكلام على خلاف 
لما كان  بعض مقتضى الظاهر، وهذا مناسب للمبتدئ في طلب هذا العلم، لكن 

لا يرغبون في دراسة أكثر من كتاب في   -من غير المتخصصين وخاصة -الإخوة 
هذا العلم ، مع كون بعض الأمور التي أغفلها الناظم تكثر في كتب التفسير وشروح 

رأيتُ أن أشير باختصار إلى ثلاث صور لم  الحديث بحيث تمس الحاجة لمعرفتها
  :يتعرض لها الناظم

                                                 

يعد من ) P    O  N  : (فقول االله, مر قبل قليل أن ذكر الاسم الظاهر يعُدُّ من أسلوب الغيبة)1(
  .أسلوب  الغيبة



  :الإضمار في مقام الإظهار: الصورة الأولى
هو أن يأتي المتكلم بالضمير في بداية الكلام عن شيء، رغم أن ظاهر المقام 

غرضه الأشهر عند البلاغيين ويستدعي الاسم الظاهر حتى يعُرف المتحدث عنه، 
m :نحو قوله تعالى )1(ومن أشهر صوره ضمير الشأن, تشويق السامع إلى معرفة الخبر

 D C B Al، الضمير فشوق السامع إلى ضمير الشأن ، وقد جاء  )هو(ـف
  . معرفة الخبر

  :الإظهار في مقام الإضمار: الصورة الثانية
وهو أن يأتي المتكلم باسم ظاهر لشيء ذكر من قبل فكان مقتضى الظاهر أن 

m D C B A : يكتفى فيه بالضمير لأنه صار معلوماً، ومن أمثلته قوله تعالى 

 EF H Glثانية رغم أنه ذكر في الآية ، فقد ذكر لفظ الجلالة في الآية ال
، لكن جاء الكلام على ) هو الصمد: ( فكان مقتضى الظاهر أن يقال الأولى

به مما سبق لنكتة وهي ترسيخ  مِ لْ خلاف مقتضى الظاهر وصرح بالاسم رغم العِ 
، )2(هذا الاسم العظيم في نفس السامع،وأغراض الإظهار في مقام الإضمار متعددة

  .ير ووقوعه في القرآن كث
  :التناوب بين صيغ الأفعال : الصورة الثالثة
 :وله صورتان

التعبير بالماضي عن المستقبل لنكتة كالإشعار بتحقق وقوع الأمر كقوله  - 1
  . mn  u t s r qp ol   :تعالى

التعبير بالفعل المضارع عن أمر ماض لنكتة كاستحضار صورة الحدث   - 2

                                                 

مغني : للتوسع صدر الجملة و تفسره جملة بعده، انظر  ضمير يقع في:  -أو القصة –ضمير الشأن  )1(
  .140- 2/138):عند المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظاً و رتبة( الباب الرابع  -اللبيب

  . -بإذن االله -تأتي الإشارة إلى بعضها في الفوائد) 2(



} | {  mz  :كقوله تعالى. وكأنه ماثل أمام المخاطب
 c b a ` _ ~d h g f el)1(  . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

                                                 
  ).27(آية , سورة الأعراف) 1(



  
  
  
  
  
  
  
  

  تمارين
  و

  أفكار 
  لتكوين الملكة

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :الأسلوب الحكيم :  أولاً 

  ):1(تمرين



إلى أي صورتي الأسلوب الحكيم تنتمي الأحاديث التالية، مع محاولة تحديد الغرض 
  :منها

ن ابن عمر رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلمروى البخاري ع/ 1  
لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل : "أن رجلا سأله ما يلبس المحرم ؟ فقال 

ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين 
 ".وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين

الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتقي االله واصبري ، مر النبي صلى ا/2
، فقيل لها إنه النبي صلى  -ولم تعرفه  -إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي : قالت 

االله  عليه وسلم فأتت باب النبي صلى االله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت 
متفق " الصبر عند الصدمة الأولى إنما: لم أعرفك فقال النبي صلى االله عليه وسلم : 

.عليه، وهذا لفظ البخاري  
روى البخاري أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال يا / 3

ما أعددت لها : ويلك وما أعددت لها ؟  قال:رسول االله متى الساعة قائمة ؟ قال
ونحن كذلك ؟  :إنك مع من أحببت، فقلنا: إلا أني أحب االله ورسوله، قال

 نعم، ففرحنا يومئذ فرحاً شديداً :قال

  ):2(تمرين
  :استخدم الأسلوب الحكيم للإجابة على الأسئلة التالية  

  كم راتبك ؟: س 
  بكم اشتريت هذا الكتاب؟: س 
  ما جنسية هذا الشيخ الذي تجمع حوله الطلاب؟: س 
  ؟ -السائل يحدثك بالهاتف –من أين تتكلم : س 
  :ات الالتف: ثانياً 
  ):1( فائدة



  :ست صور )1(للالتفات
  .الالتفات من التكلم إلى الخطاب: الصورة الأولى
  .الالتفات من التكلم إلى الغيبة: الصورة الثانية
  .الالتفات من الغيبة إلى الخطاب: الصورة الثالثة
  .الالتفات من الغيبة إلى التكلم: الصورة الرابعة

  .الالتفات من الخطاب إلى الغيبة: الصورة الخامسة
  .الالتفات من الخطاب إلى التكلم: الصورة السادسة

  ):1(تمرين
  :حدد صورة الالتفات فيما يلي 

 m  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡l ٢٢: يس.  
 m   }     |  {  z  y  x  w    vl ٢ – ١: الكوثر.   
 m T  S  R  Q    P  O  N  M  L  K   Z  Y  X  W  V   U

  e  d  c  b  a   `    _  ^   ]  \    [l ٧ – ٤: التين .   
  m       _  ^   ]   \  [  Z  Y  X  W    V   U  T  S  R  Q

   a   `l ٣٠ – ٢٧: الفجر.  
 m  c   b  a  `      _  ~    }  |  {  z    y           x  w  v   u        t  s  r

 h  g  f  e  d   il ٣٥ – ٣١: القيامة.  
  

  :فكرة لتكوين الملكة لإدراك سر الالتفات
أن أعظم  )2(يلاحظ المتأمل فيما يذكره العلماء من نكت الالتفات الخاصة

                                                 

  .- خلافاً للسكاكي  –الالتفات هذا على رأي الجمهور في تعريف ) 1(
  .راجع ما سبق من أن للالتفات نكتة عامة، وقد تكون له في بعض المواضع نكتة خاصة) 2(



هو النظر إلى الأسلوب المنتقَل إليه والمقامات المناسبة  من نكات ر فيما يذكرونهمؤثِّ 
بة الإعراضُ، ومن المقامات المناسبة له فمثلاً من المقامات المناسبة لأسلوب الغيْ 

  .   إلخ...لأسلوب الخطاب التهديد
  ):2(تمرين

على الأقل  –اختر آيتين من الآيات المذكورة في التمرين السابق وارجع إلى تفسيرين 
  :من التفاسير التالية لمعرفة نكتة الالتفات في كل آية –

مع ( –روح المعاني للألوسي  – نظم الدرر للبقاعي – ر والتنوير لابن عاشورالتحري
  .)ي لمعرفة أقوال السلف في الآيتينضرورة الرجوع إلى تفسير الطبر 

  :الإظهار في مقام الإضمار وعكسه : ثالثاً ورابعاً◌ً 
  ) : 1(فائدة

  :إلى أحد نكتتين   -غالباً  –الإضمار في مقام الإظهار يرجع 
  .الإحالة إلى مجهول لتتشوق النفس إليه  - 1
  .نزيل غير المعلوم منزلة المعلوم ت - 2

  ):2(فائدة
  :للإضمار في مقام الإظهار صورتان

m Ð Ï Î Í Ì  :أن يكون الاسم الظاهر اسم إشارة كقوله تعالى - 1
 ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ A

 S R Q P O N M L K J I H G F E D C B
l.  

m C B A  :تعالى نحو قوله, أن يكون الاسم الظاهر غير اسم الإشارة - 2

H G F E Dl  
  :و تختلف أغراض الإظهار في مقام الإضمار باختلاف صورته



كمال تمييز : فالغرض الأشهر والأكثر فإن كان الاسم المظهر اسم إشارة 
   .المسند إليه إظهاراً لعناية المتكلم به 

حد إلى أ فالغرض يرجع غالباً  ,و إن كان الاسم المظهر غير اسم الإشارة
  :ينأمر 

  : وترسيخه في قلب السامع نحو, تأكيد المسند إليه/1
ــــــــــــــــا   نفس عصام سـودت عصـاما   وعلمتــــــــــــــــهُ الكــــــــــــــــرَّ والإقدامـ

© m ª  :نحو قوله تعالى,خصوصية في الاسم تستدعي ذكره في مقام ما/2
± ° ¯ ® ¬ «l]النساء:UX[)1(.  

  
  ):1(تمرين

  :تحته خطما لإظهار أو إضمار اختر الغرض البلاغي المناسب 
1 - m µ ¶ ¸ ¹   º » ¼ ½ ¾ ¿      À Á ÃÂ Ä   Å  

Æ Ç           È É Ê      Ë          Ì Í Î  l ٤٦: الحج  
3 - m c d fe g h i j k l ١٥٩: آل عمران  
  .-متحدثا عن نفسك-" العاصي، ذا القلب القاسي لعبداللهم ارحم ا" – 4
  عصامانفس عصام سودت  - 5

  ه الكر والإقداماوعلمت                 
  
  عليها للظّلامِ روِاق     زارَتْ  -6

  ومِنَ النّجومِ قَلائِدٌ ونِطاقُ                    
  ]ما تحته خط في هذا البيت محذوف[

                                                 
  .248-244: انظر خصائص التراكيب) 1(



  .-ذا قالها شرطي لقاطع إشارةإ -أمامك وتقطع الإشارةالشرطي ترى  - 7
8 – m Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ  Ö × Ø Ù 

Ú Û Ü Ý Þ ß  A B C D E F G H I J K  
L M N O P Q R S l ٦١ - ٥٧: المؤمنون  

  :الأغراض 
  .بعث السامع على التشوق للخبر  -أ 

  . ادعاء كمال ظهور المسند إليه  -ب     
  . بعث السامع وحثه على الامتثال للأمر -ج     

  كمال الاعتناء بتمييز المسند إليه لكونه محكوما عليه بأمر بديع   -د 
  ة تمكين المسند إليه في نفس السامع زياد -هـ 
  طلب العطف من السامع  –و 
  تخويف السامع  –ز 

 
  

  ):2(تمرين
  : بين بلاغة الإظهار في موضع الإضمار وعكسه فيما يلي 

1/ m L M N O P Q R S T  U l ٣ – ١: القارعة  
2/ m É Ê Ë Ì Í    Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Ø  

Ù Ú Û Ü Ý Þ ß  à á  l ٦٨: الأنعام  
3/ m T U V W  X Y Z [ \ ]  ̂`_ a b   c d 

e f g h i j k l m  n o l ١٦ – ١٥: الملك  
4/ m s t  u v w x y   z { | }  ~ _  ̀a 

b c d  e f g h    i j k l m n l ١٠ – ٩: الكهف  



5 /m V  W X  Y  Z [ \ ^] _  ̀a      b  c d l 
  ٥٨: الفرقان

  لذي هو الموت لا منجى من الموت وا/6
  نحاذر بعد الموت أدهى وأفظع                                

  
  :للاستزادة

ورد ذكر  ،  ٩:  النمل m u v w x y   z   { l: قال تعالى في سورة النمل 
لكن دون ذكر ضمير الشأن ، فما السر  30والقصص  14نفس الموقف في طه

  البلاغي وراء هذا التغاير في الأسلوب ؟
للدكتور فاضل السامرائي " لمسات بيانية " و " معاني النحو : " ن انظر كلا م

  :للإجابة على هذا السؤال
  

  :تناوب صيغ الأفعال: خامساً 
  :فائدة

أضاف السيوطي في منظومته عقود الجمان نكتتين للتعبير بالماضي عن المستقبل لم 
  :يذكرها القزويني في التلخيص فقال

 ومنه ماض عن مضارع وُضِعْ  .                  لكونه محُقَّقًا نحوُ فزعِْ 
في مَعْرَضِ الحاصل غير ذلكا     إبرازكَِاأو  لإشرافول :قلتُ 

 

 



  باب
  أحوال
  المسند
  
  

  
  



وينحصر   -وهو أحوال المسند-هذا هو الباب الثالث من أبواب علم المعاني 
  :كلام الناظم في هذا الباب في مبحثين

  .أحوال المسند في ذاته: المبحث الأول
  .بالنظر إلى ما يتعلق به أحوال المسند: المبحث الثاني
  :تسعة مطالبالأول ويتضمن المبحث 
                          .الترك: المطلب الأول
  .الذكر: المطلب الثاني
                                       .مجيء المسند فعلاً : المطلب الثالث
  .امجيء المسند مفردً : المطلب الخامس
  .التعريف: المطلب السادس
  .التأخير: المطلب السابع
   .التقديم: المطلب الثامن
  .التنكير: المطلب التاسع

الناظم على المطالب الخمسة الأولى من المبحث الأول ثم سينتقل إلى  وسيتكلم
  .من المبحث الأول المبحث الثاني وبعد الانتهاء منه سيختم الباب بالمطالب الباقية

  

  



  
  أحوال

  المسند 
  في ذاته

  الترك
  الذكر

  كونه فعلاً 
  كونه اسما

  كونه مفرداً 
  
  
  
  



  :قال الناظم رحمه االله
ــلِ    37 ــضَــمَ  امَ ــهْ قَ الْ  مــعَ  كُ رْ ى التـَّ       رين

  -ترك المسند : وهو-ث الأول  مطالب المبح أولهذا هو 
وقد مرَّ  المسند إليه، )1(لا يختلف عن حذف المسند ترك إلى أن الناظم أشار

  :الكلام على حذف المسند إليه في قوله
  الحذف للصون وللإنكار     والاحتراز أو للاختبار

  m¹  ¸  ¶          µ  ´   ³   ²  ±º  :المسند قوله تعالىومن أمثلة حذف 
l كمن ليس كذلك:فالاسم الموصول مبتدأ خبره محذوف تقديره  ؛ ٣٣: الرعد ،

الرب الذي هو قائم على كل نفس بما  والغرض من هذا الحذف هو تعظيم وصون 
دراء از  -مع ذلك –في مقابله الآلهةُ العاجزة، وفي حذفهم ذكر تكسبت من أن 

  .)2(وتحقير لهم
يشترط في ترك المسند وجود قرينة تدل :أنه وهي على مسألةالناظم  نبهثمَّ  

ترك المسند  المسند إليه لكن قرينةإن كان مطلوبا في حذف وهذا و , على المتروك
  .)3(تختص بتفصيل ليس موجوداً في قرينة حذف المسند إليه؛ فلذلك نص عليها

  :قال الناظم رحمه االلهثم 
  يينـــــــــهْ عْ نا ت ـَفيـــــــــدُ يُ  أوْ  رُ كْ والـــــــــذِّ      ..................  37

  - ذكر المسند: وهو-مطالب المبحث الأول  اني هذا هو ث

                                                 

تعبير الناظم في المسند إليه بالحذف وهنا بالترك متابعةٌ منه لصاحب التلخيص، وانظر في سر  )1(
 .  ، حاشية الدسوقي عليه1/274: مختصر المعاني: المغايرة في التعبير عند صاحب التلخيص

  .276-275: وانظر خصائص التراكيب )2(
والناظم متابع في هذا لصاحب التلخيص الذي نصَّ على القرينة ليبني عليها بعض التفصيل  )3(

: حاشية الدسوقي: التنصيص على القرينة، انظر  لبيان وجه هذاوثمة وجوه أخرى المختص بقرينة المسند، 
2/12. 



وقد مرَّ الكلام  ذكر المسند إليه،إلى أنَّ ذكر المسند لا يختلف عن  الناظم أشار
  :على ذكر المسند إليه في قوله
  تنبيه والقرينةوالبسط و ال     والذكر للتعظيم والإهانة

 m d e f g hi j k l: قوله تعالىومن أمثلة ذكر المسند  
m n o p q r s t u vw x y    z { |  l
توضيحه حين تقرير الكلام وتثبيت معناه و "...، والغرض من ذكره  ٧٩ - ٧٨: يس

–وفيه إشارة أخرى هي أنه لا يُسأل عن الإحياء بعد الموت  ...يتعلق الغرض đذا 
سؤال مستبعد منكر إلا من في عقله غشاوة تحجبه عن الإدراك  -مكانهأعني إ

  .)1("النافذ والرؤية الصادقة، ومثله لا يعول في خطابه على ذكاء
أن ، وهو المسند إليهذكر المسند عن ذكر  يختص به غرضعلى  الناظم نبه ثم

 ا أهميتها عندله وهذه الخصوصية, أو فعلا تعيين كون المسند اسماً  كر المسند يفيدناذ 
 بينه في البيتين التاليين البلاغيين لأن لكل من الاسم والفعل دلالته الخاصة وهو ما

  :فقال رحمه االله
ــُـــــــكَ وَ    38 ـــــــــفِ  هُ ون   دِ دُّ جَـــــالتَّ  ةِ إفـــــادَ  مـــــعْ  تِ قْـــــبالوَ      دِ يُّـــــــــقْ للتـَّ فَ  لاً عْ

وقد  -مجيء المسند فعلاً : وهو-هذا هو ثالث مطالب المبحث الأول  
  :وهما, لامه في التنبيه على الدلالتين الوضعيتين للفعلانحصر ك

 –الحاضر  –الماضي ( التقييد بزمن من الأزمنة الثلاثة: الدلالة الأولى
  .)المستقبل

  .حصول الشيء بعد أن لم يكن :معناهو  ،تجددال  :الدلالة الثانية
  : وضعيتان هنا دلالتان) اجتهد : ( فإن لـ "اجتهد محمد ":فإذا قلت

  .تقييد الاجتهاد بالزمن الماضي -1

                                                 

  .291- 290: خصائص التراكيب )1(



  .حدوث الاجتهاد بعد أن لم يكن – 2
  : وضعيتان هنا دلالتان) تهد يج: ( فإن لـ" تهد محمديج" :إذا قلتو 
  .تقييد الاجتهاد بالزمن الحاضر -1
  .حدوث الاجتهاد بعد أن لم يكن – 2
  : وضعيتان هنا دلالتان) جتهد ا: ( فإن لـ" اجتهد" :لشخص إذا قلتو 
  .تقييد طلب الاجتهاد بالزمن المستقبل -1
  .الدلالة على أن الاجتهاد لم يحدث بعد – 2

قد يعبر بعض أهل العلم عن التجدد بعدة مصطلحات لا بد من تنبه  :)1(تنبيه
  .التجدد الحدوثي, التجدد والحدوث, التجدد: وهي, طالب العلم لها

معه فيه الماضي والأمر   لايشتركثالثة  ةالفعل المضارع بدلال يختص: فائدة
 والتجدد الاستمراري هو ,وهي دلالة تستفاد من القرائن وهي التجدد الاستمراري

ومنه قوله ، )2(ى بحيث يكون استمراره غير متصلخر أبعد  ةالشيء مر حصول 
  ٢٥: يونس m Ó Ô Õ Ö ×  Ø Ù Ú Û      Ü Ý Þ l:تعالى

بعض أهل العلم على التجدد الاستمراري مصطلحات أخرى قد يطلق  :تنبيه
  .التجدد والاستمرار, )3(التجدد:  لا بد من تنبه طالب العلم لها وهي

  
  
  

                                                 

  -عموماً –لأن بعض المعاصرين يخلطون بين دلالة الفعل  ت هذا التنبيه والذي سيأتي بعد قليلذكر  )1(
على التجدد الاستمراري  -خصوصاً  –على التجدد الحدوثي بأصل الوضع، ودلالة الفعل المضارع 

 .بالقرائن والسياق
  . -رفاً ع فإنه دوام متصل - الآتية بعد قليل –دلالة الاسم على الدوام  بخلاف )2(
 .وهذا المصطلح من أكبر أسباب الالتباس بين التجدد الحدوثي والتجدد الاستمراري فليتنبه له )3(



  :قال الناظم رحمه االلهثم 
ــــــــــــــوَ    39 ــــــــــــــنْ لاِ فَ  ماً اسْ    ذا  دامِ عِ

وقد  -مجيء المسند اسماً  :وهو-هذا هو رابع مطالب المبحث الأول  
ولم ينص عليها صراحة بل , انحصر كلامه في الإشارة إلى الدلالة الوضعية للاسم

اكتفى بالقول أن المسند يكون اسماً لانعدام دلالته على التقييد بزمن وعدم دلالته 
مجرد إثبات الشيء  :ويفهم من هذا أن دلالته الوضعية هي ،)1(الحدوث على

" الجدار أبيض: " ؛ فإذا قلت )الثبوت ( لبلاغيون عن هذه الدلالة بـويعبر ا, للشيء
  .فإن هذا يفيد مجرد إثبات البياض للجدار دون تعرض لشيءٍ آخر

ثبات إهو : الدوامو , الدوام :علىسياق بالقرينة ودلالة ال يدل الاسم: )2(فائدة
 m A B C D :ومنه قوله تعالى ,)3(متصلاً  دائماً   الشيء إثباتلالشيء 

E F G H I J l ؛فإن مجيء المسند اسماً دل على ٢ – ١: المؤمنون
  :، ومنه قول الشاعر-وهو المدح –دوام خشوعهم بقرينة المقام 

  لا يألف الدرهم المضروب صرتنا
  منطلقلكن يمر عليه وهو                              
لدرهم في الانطلاق على استمرار ا -وهو الفخر -فدل الاسم هنا بقرينة المقام 

  .  دون توقف مما يدل على شدة الكرم
  

                                                 

وأما كونه اسماً : " وهو في هذا متابعٌ لصاحب التلخيص حيث قال بعد ذكره لدلالتي الفعل  )1(
  .41: ، التلخيص"فلإفادة عدمهما

  مصطلحان غير مترادفين خلافاً لما قد يتوهمه البعض ) وام الد(و) الثبوت ( đذه الفائدة يتضح أن  )2(
  .من باب عطف التفسير ونحوه" الاسم يفيد الثبوت والدوام: "فيظن أن قولهم 

على القارئ أن يتنبه إلى الفرق بين هذا الدوام والدوام المستفاد من الفعل المضارع وهو المعبر عنه  )3(
 . -ديث عنه قبل قليل وقد مرَّ الح –بالتجدد الاستمراري 



  :قال الناظم رحمه االلهثم 
  ادَ صِــقُ  فيــهِ  مِ كْــالحُ  سَ فْــن ـَ لأنَّ     ومفــــــــــــردا...............   39

وقد  ,مجيئه مفرداً : هذا هو خامس مطالب أحوال المسند في ذاته وهو
ن أريد نفس الحكم و لم يقصد معه أمر مفرداً إ بين الناظم هنا أن  المسند يجيء

  .زيد مجتهد: فتقول إن أردت إثبات الاجتهاد لزيد دون أمر آخر, آخر
حالة أخرى من  الكلام على مجيء المسند مفرداً  أن هناكن يفهم م: فائدة

قصد مع نفس الحكم  أمر آخر  ذاإ وذلك وهي مجيئه جملة أحوال المسند
فتقول إن أردت إثبات الاجتهاد لزيد مع , التوكيد :)1(دمر الزائوالمقصود بالأ, زائد

  .زيد يجتهد: أمر آخر هو التوكيد
 

                                                 

و -  والمراد بالسببية, السببية :ذكر صاحب التلخيص أمراً قد يقُصد عند مجيء المسند جملة وهو  )1(
زيد قام ": جملة مربوطة بمبتدأ والرابط ليس مسندا إليه في تلك الجملة مثل :- المسند السببي يطلق عليه

وهذا الضمير العائد ليس مسندا  ،لضمير المضاف إلى أبوعلى المبتدأ با عائدةٌ  "قام أبوه" :فجملة ؛"أبوه
 .، وإنما تركت ذكره في أصل الشرح لقلة فائدته وكثرة الخلاف حولهإليه في تلك الجملة



  أحوال         
  المسند
  بالنظر

   إلى ما يتعلق به
  
  
  
  
  
  
  
  



أحوال المسند بالنظر إلى ما : وهو-هنا يبدأ المبحث الثاني في هذا الباب 
  :ويتضمن هذا المبحث أربعة مطالب -]قيوده[يتعلق به

      .تقييده بالمفاعيل ونحوها: المطلب الأول
  .عدم تقييده đا: المطلب الثاني
  .التقييد بأدوات الشرط: لثالمطلب الثا

  .وصف المسند: المطلب الرابع
  :قال الناظم رحمه االله

ـــــــــــوالفِ    40 ـــــــــــالمَ  لُ عْ ــــــــــــــــنَ وَ     إنْ  ولِ عُ فْ ب ــــــــــــــــدَ يُ لِ فَ  هِ وِ حْ ــــــــــــــــدَ  في   ازائ
     ....... هُ منْـــ عٍ مـــانِ لِ  هُ كُـــرْ ت ـَوَ    41

وهو تقييد  –أما المطلب الأول , ذا المبحثهذان هما المطلبان الأولان في ه
فقد أشار الناظم إلى الغرض منه وهو زيادة الفائدة  – المسند بالمفاعيل ونحوها

 دٌ مَّ محَُ  لَ كَ أَ  ,دٌ مَّ محَُ  لَ كَ أَ : (لُ مَ فالجُ , –تربية الفائدة ويسميه عامة البلاغيين -–
ها على بعضُ  زادَ ) أمسِ  أكلاً  اللحمَ  دٌ مَّ محَُ  لَ كَ أَ , أكلاً  اللحمَ  دٌ مَّ محَُ  لَ كَ أَ , اللحمَ 

وهذا ما عبر عنه الناظم بقوله  للسامع، بعض في القيود فزادت بتلك القيود الفائدةُ 
يشمل المفعول به ومعه وله والمفعول ) بالمفعول( هُ وقولُ , )زائدا(إلى قوله ) والفعل(

والتمييز الحال يقصدبه ) ونحوه( هُ وقولُ , - الظرف -المفعول فيه  المطلق و
  .والاستثناء
 m T U V W X Y :قوله تعالى  التقييد لزيادة الفائدةومن أمثلة 

Z [\  lفي كلام نفيس له  -رحمه االله  –يقول النورسي   ١٢: الحجرات
اتب وتزجر عنها تنهى هذه الآية الكريمة عن الغيبة بست مر  " :حول هذه الآية

 :تيالمغتابين، فيكون المعنى كالآخطاب الآية موجه إلى  نَّ إبشدة وعنف، وحيث 



نكاري حيث يسري حكمه ويسيل  وجودة في البداية، للاستفهام الإن الهمزة المإ
  .كالماء الى جميع كلمات الآية، فكل كلمة منها تتضمن حكماً 

ل السؤال أليس لكم عقل ـ وهو مح: ولى تخاطب الآية الكريمة بالهمزةففي الكلمة الأ
  مر القبيح؟والجواب ـ ليعي هذا الأ

محل الحب هل فسد قلبكم ـ وهو : تخاطب الآية بالهمزة "يحب": وفي الكلمة الثانية
  . شدها تنفيراً والبغض ـ حتى أصبح يحب أكره الاشياء وأ

ماذا جرى لحياتكم الاجتماعية ـ التي : تخاطب بالهمزة "حدكمأ": وفي الكلمة الثالثة
صبحت ال مدنيتكم وحضارتكم حتى أـ وما بتستمد حيويتها من حيوية الجماعة ـ

  .ترضى بما يسمم حياتكم ويعكر صفوكم
ماذا أصاب انسانيتكم؟ حتى : تخاطب بالهمزة "ن يأكل لحمأ": وفي الكلمة الرابعة

  . صبحتم تفترسون صديقكم الحميمأ
س أليس بكم رأفة ببني جنسكم، ألي: تخاطب بالهمزة "خيهأ": وفي الكلمة الخامسة

خوكم من عدة بطكم معهم، حتى أصبحتم تفتكون بمن هو ألكم صلة رحم تر 
لك عقلاً من يعض يمأجهات، وتنهشون شخصه المعنوي المظلوم Ĕشاً قاسياً ، 

  .وَليس هو بمجنون؟عضواً من جسمه؟ أ
  ين وجدانكم؟ أفسدت فطرتكم أ: تخاطب بالهمزة "ميتاً ": وفي الكملة السادسة

خيكم ـ في الوقت أفسدها ـ وهو أكل لحم أحتى أصبحتم تجترحون أبغض الاشياء و  
 .الذي هو جدير بكل احترام وتوقير

ن الغيبة ه من دلائل مختلفة في كلماēا ـ أيفهم من هذه الآية الكريمة ـ وبما ذكرنا
 هذه الآية الكريمة، وانظر  فتدبر في وانسانية ووجداناً وفطرة وملةً؛ مذمومة عقلاً وقلباً 

  .)1("يجاز شديد في ست مراتبالغيبة بإعجاز بالغ وبإ كيف أĔا تزجر عن جريمة
                                                 

 .358 – 357: - المكتوب الثاني والعشرين  –المكتوبات  )1(



 ,-وهو ترك تقييد المسند بالمفاعيل و نحوها–المطلب الثاني  وأما
كاستقباح الذكر وضيق المقام ، ومن أمثلة حذف وذلك لمانع من زيادة الفائدة  

 m ̀ a b c d e f g :قوله تعالى به لاستقباح الذكر المفعول

h i j k l  lوحذف:" -رحمه االله–قال ابن عاشور  ، ٥١: البقرة 
  .)1("إلها أو معبودا وتقديره ذكره ولشناعة به وعلمهم لظهوره لاتخذتم الثاني المفعول

  :قال الناظم رحمه االلهثم 
ـــ     إنْ وَ  ،..................   41 ـــارِ باعْ  طِ◌ِ رْ بالشَّ  جـــيءُ مـــا يَ  تب
      )     إذا(في  أداتهِِ، والجزم أصلٌ  -42

  ذا عُ نْ مَ  اكَ ذَ ، ولا لِ )لوْ (و) إن ( لا                                   
المطلب الثالث من المبحث الثاني المتعلق بأحوال المسند  هذا هو

  :وهو- بالنظر إلى قيوده 
م الناظم في هذا المطلب على و يشتمل كلا, -بأدوات الشرط هتقييد 
  :عنصرين

وهو إفادة معنى  :من التقييد بأدوات الشرطبيان الغرض : العنصر الأول
 ...وإن(بر عنه الناظم بقوله وهذا ما ع,لكل أداة معنى خاص đا إذ, الأداةتلك 
  ). أداته

قد ، و –وهي إذا وإن ولو–بيان دلالة بعض أدوات الشرط : العنصر الثاني
  :أربع نقاطإلى  في هذا العنصر الناظم أشار

بوقوع الشرط في الاستقبال،  الجزمُ  )إذا(تخدام في اس الأصلُ  :الأولى النقطة
  .) )إذا(والجزم أصل في ( وهذا ما عبر عنه الناظم بقوله 

                                                 

 .1/499: التحرير والتنوير )1(



الجزم بوقوع الشرط في  عدمُ ) إن(الأصلُ في استخدام  :الثانية النقطة
  .))إنْ (لا ( وهذا ما عبر عنه الناظم بقوله , وبالتالي فإĔا بعكس إن, الاستقبال

® ¯ ° m  :تعالى ولهق )1(لة الدالة على الفرق بين إن وإذاومن الأمث
 ¾ ½ ¼» º   ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±

À ¿ l وهو حضور الموت- مع الأمر المتيقن "إذا"أتت أداة الشرط قد ف - 
   .-وهو ترك المال عند الموت- مع الأمر المشكوك  فيه" إن"وأتت أداة الشرط 

وهذا ما بعدم وقوع الشرط  الجزمُ  )و ل(  في استخدام الأصلُ  :المسألة الثالثة
  .أي أن الجزم ليس أصلا في لو) ولو (عبر عنه الناظم بقوله 
؛ إذ لامتناع الشرط لامتناع الجزاء )لو(الرد على من قال إنَّ  :المسألة الرابعة

وهذا ما عبر عنه  ،أĔا لامتناع الجزاء لامتناع الشرط -وهو رأي الجمهور –الصواب 
نفس الامتناع الموجود في أي وليس للشرط )  لا لذاك منع ذاو : (الناظم بقوله
) ذا(وكأن  ،)بالشرط(إشارة إلى الشرط المذكور في قوله  )ذاك(قوله )2(الجواب فكأن

  .، واالله تعالى أعلمإشارة إلى الجواب المفهوم من الكلام
   :قال الناظم رحمه االلهثم 
  .......يعرفُ .........              .........والوصف -43

- هذا هو المطلب الرابع من مطالب أحوال المسند بالنظر إلى قيوده 
وقد اكتفي فيه الناظم بالإحالة على ما سبق في باب  ,-وصف المسند: وهو

  :المسند إليه وهو قوله
                                                 

 الأداتين في كتابه اتينهتجلي الفروق بين  السامرائي كلام جيد وفيه أمثلة مفيدةلدكتور فاضل ل )1(
 .79-4/69: معاني النحو: القيِّم 

: ، كما أن للبيت روايتين)ذا(و ) ذاك ( في نظم البيت نوع إشكال في تحديد المشار إليه في  )2(
هو ما قرره  -عموماً  –، ولم أستطع الترجيح بينهما، لكن ما قررته في معنى الشطر )لذاك( ، و)كذاك(

  .-في حدود اطلاعي –أكثر شراح المنظومة 



  يــــــينِ عْ والتـَّ  صــــــيصِ خْ والتَّ  حِ دْ مَــــــالْ وَ     يـــينِ بْ فُ للتَّ صْـــوَ الْ ، وَ ........  29
أغراض وصف المسند إليه التي مرت في باب  سند هي نفسفأغراض وصف الم

  .المسند إليه
بعض عند  - الإضافةكذا تقييده بو  -المسند بالوصف  تقييديسمى  :تنبيه
للمسند بالإضافة والوصف معاً في قوله قييد ، وقد جاء التبالتخصيصالبلاغيين 

 m ab c d e f g h i j k l m      n    o: تعالى
p q  r s  t  lفنار االله مسند لأنه خبر لمبتدأ محذوف ،  ٧ - ٤: الهمزة ،

 نار أĔاب đا للترويع : "التقييد هذابالإضافة، و  المسندُ  دَ يِّ هي ناراالله، وقد ق ـُ: روالتقدي
،  )    n( بالوصفالمسند  دَ يِّ ق ـُ، ثم )1("العظيمة الأمور خلق على القادر خلقها

 ولا تلتهب تزال لا أĔا يفيد : "وهذا التقييد،)2("النار التهاب ابتداء: والتوقد" و
وصف آخر المسند ب دَ يِّ ق ـُ، ثم )3("اتأكيدً  هنا الموقدةب الوصف فليس ...لهيبها يزول
 الجسد في ما ألطف الفؤاد أن لما بالذكر وتخصيصها")  p q  r s(جملة هو 

 والملكات الخبيثة نياتوال الزائغة العقائد محل لأنه أو ، يمسه أذى بأدنى تألما وأشده
  .)4("الجسد أجزاء جميع من تقدم بما أنسب فهو السيئة الأعمال ومنشأ القبيحة
  

  
                                                 

  .30/540: التحرير والتنوير )1(
  .30/540: التحرير والتنوير )2(
  .30/540: التحرير والتنوير )3(
 .30/296: روح المعاني )4(



  
  تابع
  أحوال

  المسند 
  في ذاته

  
  
  



ما يتعلق أحوال المسند  بالنظر إلى -بعد أن انتهى الناظم من المبحث الثاني 
  :فقال - ذاته الذي هو أحوال المسند في–عاد ليتمم المبحث الأول  –]قيوده[به

  كيــــــــرُ نْ والتـَّ  فُ رَ عْــــــــي ـُ هُ سُــــــــكْ عَ وَ      أخيرُ والتَّــ فُ ريــعْ والتـَّ .......  43
وبقيت له , في هذا القسم قد انتهى من قبل من خمسة  مطالب الناظم كان

  :وهي, أربعة مطالبٍ 
  التعريف: المطلب السادس
  التأخير: المطلب السابع
  التقديم : المطلب الثامن
  التنكير :المطلب التاسع

وقد اكتفى بالإحالة على ما سبق من حديث عن هذه الأحوال في باب 
؛ إذ الأصل تساوي الأسلوب الواحد من تعريف وتنكير وغيرهما بغض المسند إليه

  .النظر عن كون التعريف أو التنكير للمسند إليه أو المسند أو غيرهما من الفضلات
  : تنبيهات

: راحة في باب المسند إليه على كل منقد مضى الحديث ص :التنبيه الأول
أما التأخير فلم يتكلم عليه الناظم من قبل لكنه مفهوم . التنكير, التقديم, التعريف

  . من كلامه عن التقديم
 m F G :دل على الحصر كقوله تعالىتعريف المسند ي  :التنبيه الثاني

H  lالمسند وهذه خصوصية لتعريف المسند ليست موجودة في ، ٢: الإخلاص
  .تسهيلاً على المبتدئ عليها التنبيهَ ترك  الناظمَ  ولعل ،إليه

يدل على الحصر كقوله  -إن كان حقه التأخير–تقديم المسند   :الثالثتنبيه ال
وهذه خصوصية لتقديم المسند  ,m Ê  ËÑ Ð Ï Î  Í Ì l : تعالى



إن لم وهذا و  ،-إلا في حالة خاصة سبق ذكرها–ليست موجودة في المسند إليه 
  .ذكره في باب القصرسيالمؤلف هنا لكنه  عليه ينص

 



  : الباب الرابع
  أحوال 

  متعلِّقات الفعل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



، وهو جزء من باب المسند هذا هو الباب الرابع من أبواب علم المعاني
ويتكون كلام الناظم في هذا الباب من تمهيد , لاختصاصه ببعض النكاتأفرد 

  :وثلاثة مباحث
  .أعراض حذف المفعول به: المبحث الأول
  .المفعول به وشبه المفعول به أغراض تقديم: المبحث الثاني
  .ترتيب معمولات الفعل: المبحث الثالث

  :قال الناظم رحمه االله    
  لِ جْ أَ  نْ مِ  لٍ اعِ فَ  عْ مَ  هِ الِ حَ كَ              لِ ـعْ الفِ  حالُ  المفعولِ  عَ مَ  ثمَّ  -44
  ىرَ جَ  دْ قَ  ذاكَ  لا كونِ  تلبسٍ  -45

لاغيون عادة في هذا الموضع، يأتي به الب به هذا تمهيد للحديث عن حذف المفعول
وخلاصة ما ذكره الناظم أن  الغرض من تعلق المفعول بالفعل هو نفس الغرض من 

فالقصد "  محمدٌ  قَـتَلَ : " فإذا قلت, شعار بتلبسه بهإسناد الفعل إلى الفاعل وهو الإ
فالقصد " قتُِل اللصُّ : "وإذا قلت, -لبغض النظر عن المقتو -محمد بالقتل تلبس 
إثبات  مجردَ  ، أما إذا كان الغرضُ -لبغض النظر عن القات-القتل على اللص وقوع 

: وقع الحدث دون قصد إلى تلبس بفاعل أو مفعول فإĔما لا يذكران كأن يقال 
  ."وقع في البلدة قتلٌ "

إذ سيبُني عليه الكلام في المقصود بالمفعول في هذا التمهيد هو المفعول به؛ : تنبيه 
ل به، وإن كانت كل المفاعيل بل جميع المتعلقات مشتركة معه مبحث حذف المفعو 

في كون الغرض من ذكرها مع الفعل الإشعار بالتلبس كلٌ بحسبه، لكن خص 
البحث بالمفعول به لقربه من الفاعل، ولكثرة حذفه كثرة شائعة ، وسائر المتعلقات 

   .)1(يعرف حكمها بالقياس عليه

                                                 

  .2/119: انظر حاشية الدسوقي على مختصر المعاني )1(



  :قال الناظم رحمه االلهثم 
  وَإنْ يُـرَدْ إنْ لم يكُـنْ قـدْ ذكُِـرَا    ............................ 45 

فْـــيُ مُطْلَقـــاً أوِ الإْثبْـــاتُ لـــهْ   46   فــــذاكَ مِثْــــلُ لازمٍ فــــي الْمَنْزلــــهْ     النـَّ
ـــا    مِــــــنْ غَيْــــــرِ تقْــــــديرٍ وَإلا لَزمَِــــــا  47 ـــانِ فيمـــا أبُْهِمَ   وَالحـــذْفُ للْبَي
ــــوَهُّمِ     أوْ لــِـــــرَدِّ  أوْ لِمَجِـــــــيءِ الـــــــذِّكرِ   48 ــــامِعِ غَيــــرَ الْقَصْــــدِ  تَـ   السَّ
ـــوَ للتـَّعْمـــيمِ أوْ لِلْفاصِـــلهْ   49 ـــهْ     أوْ هُ   أوْ هُـــوَ لاِسْـــتِهْجانِكَ الْمُقابلَ

- حذف المفعول به: وهو-هذا هو المبحث الأول من مباحث الباب         
  :به المحذوفِ حالتين وقد أشار الناظم أن للمفعولِ , 

أن يراد مجرد إثبات الفعل للفاعل أو نفيه عنه دون أي قصد  :حالة الأولىال
ل الفعل المتعدي منزلة اللازم في عدم حاجته زَّ ن ـَوهنا ي ـُ, للتعلق بمفعول أصلاً 

إذ ليس الغرض " ,mÌ Ë Ê É È Ç Æ Ål : ومن أمثلته,للمفعول
راد الذين وجدت الذين يعلمون شيئاً مخصوصاً والذين لا يعلمون ذلك الشئ؛ بل الم

لهم حقيقة العلم والذين لم توجد لهم إيماءً إلى أن من لا يفهم حقيقة الدين يعد ممن 
 m N O P Q: لا عقل له ولا علم له أصلاً كالجمادات أوكالبهائم بدليل

R  l]نْ كُ إن لم يَ  دْ رَ إن ي ـُو (بقوله  وهذا هو ما عبر عنه الناظم ،)1(" ]١٩: الرعد 
وقوله , )درَ ي ـُ(نائب فاعل لـ) النفيُ : (فقوله, )من غير تقديرٍ : ( هإلى قول) قد ذكرا

أي ) من غير تقدير( ، وقوله أي من غير اعتبار تعلقه بمن وقع عليه أصلاً ) مطلقاً (
  . لا يقدر مفعول في هذه الحالة: 

  -غير مذكور أن يحذف المفعول ويقصد تعلق الفعل بمفعول :الحالة الثانية
و هو ما أشار إليه الناظم بقوله , هنا يلزم التقدير للمفعولو , - عام أو خاص

لزم التقدير للمفعول : أي) لزما(إن قصد تعلقه بمفعول غير مذكور : أي) وإلا(

                                                 

 .2/123: مواهب الفتاح  )1(



دواعي فهذا بيان لبعض  إلخ...) والحذف للبيان: ( قوله ، وأمابحسب القرائن
  :ا وهيمنهوقد ذكر الناظم ستة حذف المفعول الذي قصد تعلق الفعل به،

حذف مفعول المشيئة بعد لو كقوله  الإيضاح بعد الإđام، :الداعي الأول
  mdc b a ` _  ~ h g f e  k j i l : تعالى
، لكن هذا الحذف ...سمعهم إذهابَ ولو شاء االله : ، أصل الكلام  ٢٠: البقرة

m  a: سبب إđاماً شوق السامع لمعرفة الجواب فلما جاء الإيضاح في قوله 
dc b l  تمكن ذلك الجواب في النفس.  
التصريح بإيقاع الفعل على المفعول إظهارا لكمال العناية   :الداعي الثاني

وذلك كقول , بوقوع الفعل عليه حتى كأن المتكلم لا يرضى أن يوقعه على ضميره
  :البحتري

  لاثْ مِ  والمكارمِ  والمجدِ دِ دُ         ؤقد طلبنا فلم نجد لك في السُ 
باسمه ) لم نجد ( ليعلقه بـالفعل   -)مِثلاً (وهو -فإنه حذف مفعول طلب  
فكان التصريح  لِ ثْ ، وذلك لأن عدم وجدان المثِْلِ أشد في المدح من طلب المِ الصريح

  .بالمفعول مع الفعل الأدل على المدح مظهراً للعناية به وأنسب للمقام
غير المراد، ومنه قول  -كلامقبل إتمام ال-منع توهم السامع : الداعي الثالث

  :البحتري
  )1(حززن إلى العظم أيامٍ  و سورةِ       حادثٍ   من تحاملِ عنيِّ  و كم ذدتَ 

 –قبل إتمام الكلام  -لتوهم السامع  اللحم إلى العظمفلو قال الشاعر حززن 
، وهذا التوهم يخالف مقصود الشاعر من بيان عِظَمِ أن المصيبة لم تصل إلى العظم

  . التي دفعها الممدوح عنهالشدة 

                                                 

  . شدēا: ظلم حادث من حوادث الزمان، سورة أيام : تحامل حادث  )1(



 m Ó  Ô :كقوله تعالى, إرادة التعميم مع الاختصار: الداعي الرابع
Õ  Ö ×l؛ أي كل أحد.  

مصطلح له إطلاقات متعددة ، والفاصلة  ,مراعاة الفاصلة  :الداعي الخامس
هو أخر الآية القرانية المقابل للسجع في النثر : ويمكن أن يقال على سبيل التقريب 

m h  :قوله تعالى، ومن أمثلة تقديم المفعول لمراعاة الفاصلة )1(افية في الشعروالق

  m  l   k j il 2(فقد حذف مفعول قلى مراعاة للآيات في الفاصلة( .  
استهجان مقابلة السامع بالاسم الصريح للمفعول كقوله  :الداعي السادس

حذف المفعول   ml k j i h g f e l : تعالى
  .لشناعة ذكر اتخاذ العجل إلهاً  -)إلـهاً (وهو -الثاني  

  :قال الناظم رحمه االلهثم 
مِ الْمَفْعُـــــولَ أوْ شَــــــبيهَهُ   50   ردَّاً علــــى مَــــنْ لم يُصِــــبْ تَـعْيينــــهُ     وَقـَــــدِّ

أغراض تقديم المفعول : وهو-هذا هو المبحث الثاني من مباحث الباب 
واحد من تلك الأغراض  وقد اكتفى الناظم بذكر غرض -وشبه المفعول به )3(به
  : هو

كقولك زيدا عرفت لمن ظن أنك عرفت , الرد على الخطأ في تعيين المفعول
  غيره

  :تنبيه

                                                 

 - 3/128: الخلاف طويل حول هذا المصطلح ، انظر معجم المصطلحات البلاغية وتطورها )1(
  .30 -23: مد الحسناوي، والفاصلة في القرآن لمح131

 .التعليل بمراعاة الفاصلة مما دار حوله خلاف طويل بين أهل العلم، وليس هذا مقام بسطه )2(
 .2/145: المراد بالمفعول عند الإطلاق المفعول به، انظر حاشية الدسوقي )3(



الحال و غيرها من والجار والمجرور والظرف و  المفاعيل الأخرىشبيه المفعول يشمل 
   .معمولات الفعل



  :فائدة
تعد  -الأصل سوى كون المقدم هو-كل ما ذكر من قبل من أغراض التقديم    

لما وكذلك ما سيأتي في باب القصر من دلالة التقديم , من أغراض تقديم المفعول
  . على التخصيصحقه التأخير 

  :قال الناظم رحمه االله
  وَبَـعْضَ مَعْمولٍ على بَـعْضٍ كما -51

  إذا اهْتمامٌ أوْ لأِصْلٍ عُلِمَا                                
 تقديم بعض المعمولات: من مباحث الباب وهوالمبحث الثالث هذا هو 
من دواعي تقديم بعض المعمولات على ، وقد نبه الناظم على اثنين على بعض

  :بعض
–كون الأصل تقديمه، كما لو قدم المفعول الأول على الثاني   :الداعي الأول

  .- مثلاً 
كقولك لضيفك الذي تحب أكله من صنف ,كون ذكره أهم  :الداعي الثاني

، فأنت لا تقصد الحصر لأن المقام مقام ضيافة وإكرام لكنك "الثريدَ كل: "  معين 
   . -مثلاً –تقصد الاهتمام đذا الصنف للذته 

  ):  1( فائدة 
  :)1(الترتيب الأصلي في الجملة الفعلية

ظرفا , المفعول المطلق, المفعول به الثاني, المفعول به الأول, الفاعل, الفعل
  .عول لأجلهالمفالحال، , الزمان

 

                                                 

هناك آراء ، و 352/ 1" :  -أسسها وعلومها وفنوĔا –البلاغة العربية " استفدت هذا الترتيب من  )1(
 .أخرى في الترتيب تنظر في كتب النحو



  
  

  : : الباب الخامس الباب الخامس 
  القصرالقصر

    
  
  
  



وهو أول الأبواب التي تعنى , هذا هو الباب الخامس من أبواب علم المعاني
بطريق  تخصيص شيءٍ بشيءٍ : هو البلاغيين والقصر في اصطلاح, بالجملة عموماً 

  :)2(ثلاث مسائلفي كلام الناظم في هذا الباب انحصر وقد , )1(مخصوص
  .لقصرتقسيمات ا: المسألة الأولى 
  .طرق القصر: المسألة الثانية
  .ع القصر في الجملةو قاضع و مو الإشارة إلى بعض : المسألة الثالثة

  ، وذا               يقيٌّ قِ حَ : عانِ وْ ن ـَ رُ صْ قَ الْ  -52
  ا ذَ كَ   يٌّ إضافِ : يْ انِ والثَّ  -عانِ وْ ن ـَ                             

        الموصوف         على  ةٍ فَ صِ  رُ صْ قَ ف ـَ-53
  المعروف  هِ عِ وْ ن ـَ نْ مِ  هُ سُ كْ عَ وَ                              

وقد ذكر , تقسيمات القصر: هذه هي المسألة الأولى من مسائل الباب وهي
  :الناظم أن القصر نوعان

وهو ما اختص فيه المقصور بالمقصور عليه بحيث : قصر حقيقي :الأول
؛ فقد خُصِّص علم " يعلم الغيب إلا االله لا: " نحو ،-أصلاً - لايتجاوزه إلى غيره

  . كائناً من كان  الغيب باالله تعالى بحيث لا يتجاوزه إلى غيره
إلى  )4(الإضافةوهو ما اختص المقصور بالمقصور عليه ب: )3(إضافيقصر  :الثاني
،فقد خُصِّصَ النجاح بزيد دون غيره "ما نجح من الطلاب إلا زيد: "نحو, شئ معين

                                                 

،أما الدلالة على الحصر بغير الطرق التي ذكرها البلاغيون فلا تعد من 2/166:مختصر المعاني )1(
- 54الحصر عندهم فلا تدرس عندهم في هذا الباب، وسيأتي الكلام على طرق القصر عند البيت 

 . -بإذن االله تعالى
  . يلاحظ أن المسألتين الثانية والثالثة قد تداخلتا في كلام الناظم )2(
وسيأتي الحديث في آخر  -التنزيلي -يختلط هذا النوع عند الكثيرين بما يسمى القصر الادعائي )3(

  .الباب بإذن االله
  .هذا هو وجه تسميته بالإضافي )4(



كن هذا التخصيص لم يقصد به أنه لم ينجح أحدٌ سواه مطلقاً، بل من الطلاب، ل
؛ فالتخصيص -مثلاً  -المقصود تخصيصه بالنجاح من بين طلاب فصله أو مدرسته

  .في هذه الحالة تخصيص بالإضافة إلى شيء معين
  :من هذين النوعين ينقسم إلى قسمين كلاً ثم أشار الناظم إلى أن  

 أن هذه الصفة لا توجد إلا في هذا بمعنىقصر صفة على موصوف  – 1
منفية عن زيد  ؛ فصفة الشاعرية مقصورة على"ما شاعر إلا زيد: "الموصوف، نحو

  . غيره
قصر موصوف على صفة بمعنى أن هذا الموصوف لايتصف إلا đذه  - 2
، فالموصوف في المثال زيد، وقد أثبتت له صفة "ما زيد إلا شاعر: "نحو, الصفة

  .ت عنه كل الصفات الأخرىالشاعرية ونفي
   :تنبيه

المراد بالصفة هنا الصفة المعنوية أي المعنى القائم بالغير كالقيام والقعود ونحوهما 
  .الصفة المعروفة في علم النحولا 
وقد أغفل الناظم تقسيمين من تقسيمات القصر، وهذا الإغفال مناسب  ،هذا

وخاصة من غير  -خوة لما كان  بعض الإللمبتدئ في طلب هذا العلم، لكن 
لا يرغبون في دراسة أكثر من كتاب في البلاغة ، مع كون هذين   -المتخصصين

 التقسيمين يذكران في كتب التفسير وشروح الحديث بحيث تمس الحاجة لمعرفتهما
  :رأيتُ أن أشير إليهما باختصار

  : تقسيم القصر بالنظر إلى مطابقته للواقع:التقسيم الأول
  :đذا الاعتبار إلى قسمينينقسم القصر 

وهو ما كان النفي فيه عما سوى المقصور عليه بحسب الحقيقة : قصر تحقيقي/ 1
  .والواقع



وهو ما كان النفي فيه عما سوى : - -أيضاً –ويسمى تنـزيلياً  –قصر ادعائي / 2
الموجود منزلة  تنزيلوهو من باب ،)1(والمبالغة الادعاءالمقصور عليه على سبيل 

  .– )2(مالمعدو 
قوله   - التحقيقي والتنزيلي -ومن الأمثلة التي جمعت هذين النوعين من القصر

 فيm R  l لفظ وأعيد : "، قال ابن عاشورm R S T U V  l :تعالى
 مقصودان أĔما معm S  l علىm U  l فعل يعطف أن دون الاستعانة

 :في رقا؛ً فالحصرف الحصرين بين لأن الجملة على الجملة عطف عنه أنبأ كما جميعاً 
m R S  l،في والقصر حقيقي m R U V  lقد المسلم فإن )3(ادعائي 

m ¿ À Á ÃÂ  l:  تعالى قال وقد تعالى؛كيف االله غيرَ  يستعين
 حقيقة الاستعانة يعد ولا باالله إلا الأمور عظائم في يستعين لا ؟ ولكنه] ٢: المائدة[
  .)4(" تعالى باالله الاستعانة إلا

  : تقسيم القصر بالنظر إلى حال المخاطب:انيالتقسيم الث
  :ينقسم القصر đذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام

وذلك إذا كان المخاطب يعتقد عكس الحكم الذي أثبته المتكلم، : قصر قلب/ 1
، لأĔم اعتقدوا أĔم ] ٢٧: البقرة[ m © ª « ¬ l :نحو قوله تعالى

   .)6(بعكس ما يعتقدون )5(رابحون، فجاء القصر

                                                 

 .لذلك سمي ادعائياً )1(
  .ولذلك سمي تنزيلياً )2(
 .الأحسن تسميته تنزيلياً خاصة في القرآن )3(
 .1/186: التحرير والتنوير  )4(
  .القصر مستفاد في الآية من تعريف جزأي الجملة )5(
 .1/372: انظرالتحرير والتنوير )6(



وذلك إذا كان المخاطب يعتقد الاشتراك في الحكم بين من أثبته له : قصر إفراد/ 2
: ص[ m _ ` a b c d e   f l :المتكلم وغيره، نحو قوله تعالى 

باعتبار الخطاب للمشركين إذ القصر هنا مقابل لقول المشركين في أول السورة ]٦٥
m e f   g     ih j    k l m n  l]1(]٥: ص( .  

وذلك إذا كان المخاطب متردداً فيمن ثبت له الحكم، نحو : قصر تعيين/ 3
 اسم وتقديم " ٥١: يوسفm Ç È É Ê   Ë  Ì  l: قوله تعالى 

 ذلك قبل ما أن على للدلالة قبله لا الآن أي ،)2(الاختصاص على للدلالة الزمان
 فالقصر بالمراودة، - السلام عليه - يوسف ēمة زمن وهو باطل زمن كان الزمان
 اعتراف وقت أهو الصدق وقت الوقتين أي يدري لا الملك كان إذ تعيين قصر
 بالمراودة إياه العزيز امرأة رمي وقت هو أم - السلام عليه - يوسف بنـزاهة النسوة

")3(  
  :ثم قال الناظم رحمه االله

  هُما انَ ث ـْتِ سْ والاِ  يُ فْ النـَّ  هُ قُ رُ طُ  -54
  إنما مَّ ثُ  يمُ دِ قْ والتـَّ  فُ طْ عَ لْ اوَ                             

  وما ىوَ حْ فَ الْ بِ  ديمِ قْ التـَّ  ةُ دلالَ  -55
  .........،عِ ضْ وَ بالْ  اهُ دَ عَ                             

وقد تضمن   ،تكلم عليها الناظم وهي طرق القصرالتي  ثاني المسائلهذه 
  :مطلبينكلامه عليها 

  .طرق القصرذكر  :الأول طلبالم

                                                 

 .23/295: انظر التحرير والتنوير )1(
  .فالقصر في الآية مستفاد من تقديم ما حقه التأخير )2(
  .12/291: نويرالتحرير والت )3(



  .بعض الفروق بين طرق القصر الإشارة إلى :نيالثا طلبالم
  :إلى أربعة من تلك الأدوات وهي فيه فقد أشار  الناظم الأول مطلبالأما 

) ا همُ (وقوله  ،)النفي والاستثنا ( وإليه أشار بقوله : النفي مع الاستثناء –1
    m Ì Í   Î     Ï Ð Ñ Ò Ó Ô: ، نحو قوله تعالىطريق واحدمعاً أي هما 

Õ Ö  l]٧٥: النمل[.  
الذي حضر عمرو : مثال العطف بلاف ،)1()لكن(و )بل(و،)لا( :ـالعطف بِ  –2
ما : ومثال العطف بلكن، ما حضر عمرو بل زيد: ومثال العطف ببل، لا زيد

  .حضر عمرو لكن زيد
mR   U  TS : ،نحو قوله تعالىالتأخير ماحقه تقديم –3

l]٥: الفاتحة[.   
mj    r           q   p  o  n  m  l  k  :، نحو قوله تعالىإنما –4

  _  ~  }  |    {  zy  x  w  v  u  t  sl ]النساء :
١٧.[  

اقتصر الناظم على ذكر أربعة من طرق القصر، وقد ذكر من قبل في : تنبيه 
) : " 34( باب المسند إليه أن ضمير الفصل يفيد الحصر، وذلك في قوله في البيت 

أن تعريف المسد يفيد ) 43(عند شرح البيت ، ومر معنا "فصل للتخصيصوال
  .الحصر؛ فصارت طرق القصر عند البلاغيين ستةً 

  ؛- )2(بعض الفروق بين طرق القصر الإشارة إلى وهو - الثاني طلبلما و أما
  :إلى فرقين من هذه الفروق الناظم أشار فقد

                                                 

 .تنظر في شروح التلخيص وغيرها) لكن(، و)ل ب( ، و)لا: ( ثمت فروق بين  )1(
ومسألة الفروق بين طرق القصر من أهم ما يطرقه البلاغيون في هذا الباب، ويحتاج إلى مزيد بحث  )2(

  . وإضافة من الباحثين المعاصرين



أي بأصل  – وضعية دلالةٌ هذه الطرق على القصر  دلالةُ  :الفرق الأول
  .)1(باستثناء التقديم فإن دلالته تستفاد من القرائن والسياق - الوضع

  .عليه إلى آخر الباب الكلامَ الناظمُ فقد أخر  نيالثا قر فوأما ال
55-..................  

   مالَ ث ـْمِ  ضاً يْ أَ وَ ،.............                        
  والمبتدا     رٍ بَ خَ  نَ يْ ب ـَ رُ صْ قَ الْ -56

  وما بدا فاعلٍ  بينَ  يكونُ                          
                 ........منه، -57
ع و قاضع و مو الإشارة إلى بعض : وهي-في الباب  ة الثالثةالمسألهذه هي  

   :وهي ،المواضعتلك وقد ذكر الناظم موضعين من , -القصر في الجملة
 :، ومنه قوله تعالى"ما زيد إلا شاعر": نحو, بين الخبر والمبتدأ :الموضع الأول

m c d  e  f g h i j lk  l]١٤٤: آل عمران[.   
 :، ومنه قوله تعالى"ما قام إلا زيد": نحو, بين الفعل و الفاعل :الموضع الثاني

m o p q r      s t u  l]٨٣: يونس [.  
ا أن القصر أي كم) وأيضاً مثلما القصر بين خبرٍ والمبتدا: ( فقول الناظم 

أي بين الفاعل وما صدر ) بين فاعل وما بدا منه( : يكونيكون بين المبتدأ والخبر
  .من الفاعل وهو الفعل

  :ثم قال الناظم رحمه االله
   لُ زَّ ن ـَي ـُ دْ وقَ  )2(لومٌ عْ مَ ، و ... -57

   لُ دَ بْ ذا ي ـُ أوْ  هولِ جْ مَ الْ  لةَ نزِ مَ                                  

                                                 

  .رائنوما يستفاد بالوضع أصرح وأقوى مما يستفاد بالق )1(
  .ه أنسب من جهة المعنى وهو مثبت في نسخة، وما أثبتُّ )فمعلوم: (في بعض نسخ المنظومة )2(



إلى –تسهيلاً للفهم -وسأقسمه  ،طرق القصرثاني بين الفرق الهو  اهذ
  :قاعدتين

  :القاعدة الأولى
نحو قوله  ،ن لأمر يعلمه المخاطب ولا ينكرهان يكو  )إنما:(ـالأصل في القصر ب

فأخوة المؤمنين معلومة خاصة وأن  ,] ١٠: الحجرات[ m ¬ ® ̄     l :تعالى 
 المخاطبينكره يكون لأمر أن  ستثناء ـالنفي والاالأصل في القصر بو  السورة مدنية،

m b c       d e f g h i j k l  l   :، نحو قوله تعالى  أو يجهله
؛ فمن الواضح في الآية أن المخاطبين مشركون منكرون لهذه ] ٣٥: الصافات

  .الحقيقة العظيمة
  : القاعدة الثانية

علوم  منزلة ل المزَّ ين ـُفعن الأصل المذكور في القاعدة الأولى  رجُ يخُ  قد
 m c :، نحو قوله تعالىوعندها يكون القصر بالنفي والاستثناء لنكتة المجهول

d  e  f g h i j lk  l]استعظامهم لَ زِّ ن ـُ"،]١٤٤: آل عمران 
عهم الطريق المناسب للأمر الذي ؛ فلذا استخدم م)1(" إياه إنكارهم منزلة هلاكه

 وملمعمنزلة ال  جهولوقد ينزل الم؛ رغم أنه في الحقيقة أمرٌ معلوم ينكره المخاطب
 m a b c d e f: ، نحو قوله تعالى )إنما:( ـوعندها يكون القصر ب لنكتة

g h i j k l l ]؛ فرغم أن دعواهم عدم ] ١١: البقرة

                                                 

، والتمثيل بالآية مبني على ما روي من نزول الآية يوم أحد بعد إشاعة قتل 51: تلخيص المفتاح  )1(
صحيح عن النبي صلى االله عليه وسلم،وهي روايات معظمها شديدة الضعف وأصحها ما روي بسند 

، 97: ، الصحيح من أسباب النزول للحميدان259-7/252: قتادة مرسلاً، انظر تفسير الطبري
 .306- 1/302: الاستيعاب في بيان الأسباب



لإظهار ) إنما ( الإفساد غير مسلمة عند المخاطبين من المؤمنين إلا أĔم استعملوا 
   .أحدن إصلاحهم أمر ظاهر لا ينكره أ

الذي يراد إثباته عن طريق القصر قد لى أن الأمر إإشارة  )1( )ومعلوم(فقول الناظم 
طريق القصر المناسب  ستخدم معهوعندها ي – اً للمخاطبمعلوميكون أمراً 
ن هذا الأمر ألى إإشارة ) المجهول منزلةَ  لُ نزَّ◌َ وقد يُ ( وقوله ،-) إنما( :للمعلوم وهو

لى تنزيل المجهول منزلة إإشارة ) يبدل أوذا( ، وقولهلمجهولالمعلوم قد ينزل منزلة ا
  .المعلوم

  
  

  

                                                 

للأمر المعلوم، وأن النفي مع الاستثناء ) إنما( يلاحظ أن إشارة الناظم موجزة جداً حيث لم بين أن  )1(
 .للأمر المجهول



  
  

  الباب السادس
  الإنشاء

  
  
  
  
  
  
  



: وضده الخبر وهو ؛ الكذبلا يحتمل الصدق و ما  :هو عند البلاغيين الإنشاء
في كلام الناظم في هذا الباب   انحصر وقد،)1(ما يحتمل الصدق والكذب لذاته

  :ومسألتين مقدمة
  .الكلام على الإنشاء الطلبي: ولىالمسألة الأ

  .الخبر والإنشاء في موضع الآخرمجيء كل من : المسألة الثانية
  :قال الناظم رحمه االله 

  الانشاءُ إذا كان طلبْ يَستدعي  -58
  ........ما هو غيرُ حاصلٍ ،                             

حصول شيء غير واقع يستدعي  الطلبيالإنشاء  أنَّ  الناظم في هذا البيت يين
دُ لبيان المعاني المتولدة من صيغ التمهي"  )2(والغرض من هذه المقدمة ،وقت الطلب

؛ لأن معظم مسائل الباب إنما تدور حول )3("الطلب المستعملة في مطلوب حاصل
   . خروج الإنشاء الطلبي بصوره المختلفة عن معانية الأصلية

وهو الذي يعتني به البلاغيون  أحد قسمي الإنشاءهو ما ذكره الناظم : تنبيه
لا الذي الإنشاء : وهوالإنشاء غير الطلبي  اني فهوالقسم الثفي هذا الباب،وأما 

                                                 

قد تعرض للخبر أمور تجعله صادقاً غير محتمل للكذب، كما قد تعرض له أمور تجعله كاذباً لا  )1(
 لصدق والكذبما يحتمل اهو (يحتمل الصدق، ولذلك زاد بعض البلاغيين قيداً في تعريف الخبر فقالوا 

الخبر من حيث هو يحتملهما، وإن خرج بعض أفراده لأمر : ا القيد ويقولوبعضهم لايذكر هذ ،)لذاته
عند الكلام في بداية علم المعاني على مسألة الصدق  -شرح عقود الجمان للسيوطي: خارج عنه، انظر

 .1/29:-والكذب
  .52: الناظم متابع للتلخيص في هذه المقدمة، انظر التلخيص )2(
  .2/237: حاشية الدسوقي )3(



، وليست طلب حصول شيء غير واقع وقت الطلب كالقسم وصيغ العقود يتضمن
  .)1(للبلاغيين عناية به

  
  :قال الناظم رحمه االلهثم 
58-........................  

نتخب...............                              
ُ
  ، والم

  الموضوعُ  هُ ولَ  نيِّْ مَ التَّ  هِ فيْ  -59
  ، وإن لم يكن الوقوعُ ) ليت (                             

  الداخلهْ ) لَّ عَ لَ ( لُ ثْ مِ  )لْ هَ (وَ  )وْ لَ (وَ  -60
  ................فيهِ،                                     

ر في وذك, بالتفصيل )2(الإنشاء الطلبي أنواع لكلام علىبا بدأ المؤلف هنا
المحبوب الذي لاطمع هو طلب : التمني، و -وهو التمنى-هذا المقطع النوع الأول 

ثة حول التمني ثلا الناظم وقد تضمن كلام, فيه بأن يكون غير ممكن أو بعيد الوقوع
  :مباحث

 وهو ما نىَّ مَ تَ مُ ـالتنبيه على أنه لا يشترط في التمني  إمكان ال: المبحث الأول
سبقت الإشارة إلى هذا في تعريف  وقد, )إن لم يكن الوقوعو (أشار إليه بقوله 

  التمني
  .)ليت(الإشارة إلى الأداة الأصلية الوضعية للتمني وهي : الثاني بحثالم
  :وهي, خرى تأتي للتمنيألى أدوات الإشارة إ: الثالث بحثالم

                                                 

أسلوب الإنشاء : ( -وهي غير مطبوعة –عبد المحسن العسكر في رسالته للماجستير : نبه الدكتور  )1(
أنَّ من بين صور الإنشاء غير الطلبي ما يستحق العناية من الناحية البلاغية، وهو )في سور المفصل

 .أسلوب القسم، وقد اعتنى به في الجانب التطبيقي من رسالته حفظه االله
 .مني ، والاستفهام ، والأمر، والنهي ، والدعاء وسيفصل فيها الناظم على هذا الترتيبوهي الت )2(



الإشعار بعزة ":)ليت(بدلاً من الأداة الأصلية وسر التمني đا  ،)لو( – 1
ناه حيث أبرز في صورة ما لا يوجد؛ لأن لو بحسب أصلها حرف امتناع متم

 ١٠٢: الشعراءm ° ¯ ® ¬             « ª © ¨l  :ومن أمثلتها، )1("لامتناع
 ،  

إبراز المتمنى " :هو )ليت(بدلاً من الأداة الأصلية  وسر التمني đا ،)هل( – 2
m R Q  ومن أمثلتها ،)2("فائهلكمال العناية به في صورة الممكن الذي لاجزم بانت

 b a `  _ ^ ] \ [ Z Y X W V U  T S
j           i h   g f e   d   c l  ٥٣: الأعراف ،  

الأشعار بأن  :هو )ليت(بدلاً من الأداة الأصلية وسر التمني đا   ،لعل – 3
| {     ~ _ ` m a  :ومن أمثلتها، )3(المرجو شبيه بالمتمنى في البعد

f e d c b   m l k j i h g
n l  ٣٧ – ٣٦: غافر.  

  ) الداخلهْ    فيه لعل ( وقول الناظم  
  .- وهي في الأصل للترجي-أي الداخلة في حكم التمني 

  :قال الناظم رحمه االلهثم 
 60-.........................  

  ، والاستفهامُ، والموضوع له..........                           
  )أينا)(أيٌّ (وَ )ما)(نْ مَ )(ةٌ زَ مْ هَ )(لْ هَ (-61

  )أنى(، و)متى(، )أيان(، )كيف ( ، ) كم (                          
                                                 

 .2/241:حاشية الدسوقي )1(
 .كما لا يخفى) هل( ، وفي هذه النكتة ملاحظة للمعنى الأصلي لـ2/240: مختصر المعاني )2(
  .302:، وانظر نكتة أخرى في دلالات التراكيب2/245: انظر شروح التلخيص )3(



  -وهو الاستفهام-الإنشاء الطلبيأنواع الثاني من  النوع هذا هو
  ،)1(بأدوات مخصوصة طلب حصول صورة الشيء في الذهن: والاستفهام هو

  :باحثم ةحول الاستفهام ثلاث الناظم وقد تضمن كلام
   .لاستفهامل لموضوعةدوات االأذكر : المبحث الأول

  .الإشارة إلى ما يطلب بتلك الأدوات: الثاني بحثالم
  .الإشارة إلى بعض المعاني التي يخرج إليها الاستفهام: المبحث الثالث

 -لاستفهامللغة لا الموضوعة في دواتالأذكر  وهو- أما المبحث الأول
  .ا البيت، وسيأتي الحديث عن المراد đا هذفقد عددها الناظم في, 

  :قال الناظم رحمه االلهثم 
  وما ديقٌ صْ تَ  بُ لَ طْ ا يُ هَ بِ  )لْ هَ (ـفَ  -62

  هُما يَ هْ وَ  رٌ وُّ صَ ا تَ دَ عَ  )زاً مْ هَ (                                  
الإشارة إلى ما : هوو  –من مباحث الاستفهام  الثاني بحثلمهو ا اهذ

من بيان المراد بكل من  قبل شرح كلام الناظم، ولا بد  -فهامالاست يطلب بأدوات
  التصور والتصديق

فالسؤال هنا متوجه إلى نسبة  ؛"؟أقام زيد": نحو, إدراك النسبة: التصديق هوف
  .القيام إلى زيد

فالسؤال هنا متوجه  ؛"؟اشربت أم عصيرً  أماءً ": نحو, إدراك المفرد: والتصورهو
  .بإلى معرفة الفرد المشرو 

  :قسامباعتبار ما يطلب đا على ثلاثة أ الأداوتثم إن الناظم بين أن 
ما عبر عنه وهذا  ,)هل(وهي  :يطلب بها التصديق فقطأداة : القسم الأول

   .)فهل đا يطلب تصديق : ( قولهالناظم ب

                                                 

  .،و مواهب الفتاح وحاشية الدسوقي في نفس الموضع1/246:انظر مختصر المعاني  )1(



 الهمزةكل الأدوات غير   وهي :فقط وريطلب بها التصأدوات : القسم الثاني
وقد أشار الناظم إلى هذا القسم بقوله الناظم  -كرت من قبلهل لأĔا ذ وغير -

, المذكورة سابقاً  )هل(أي ما سوى الهمزة من الأدوات وغير ) وما همزا عدا( بقوله 
صلة الموصول لا ) همزاً عدا ( ، و جملة) تصورٌ ( ه خبرُ  مبتدأٌ اسم موصول ) ما: (فـ

  . محل له من الإعراب
ما  ذاوه وهي الهمزة، :ها التصديق والتصوريطلب ب أداة : القسم الثالث
التصديق كلا الأمرين أي  ) هما(يطب đا أي الهمزة ) وهي : (عبر عنه الناظم بقوله

  .والتصور
  : تنبيه

والظاهر أنه أخرها , بعا للناظموإنما أخرēا ت, الهمزة هي أم باب الاستفهام
  .النظم لضرورة النظم
  :فائدة

من جهة أن المطلوب بكل منها تصور ر تختلف المختصة بالتصو  ت االأدو  
  :معين ؛ فـشيء 
  من أبوك؟: نحو يسأل đا عن العاقل, من – 1
  :يسأل đا عن أحد أمرين ,ما - 2
  ما القسورة؟: نحو شرح الاسم باسم أشهر منه  -أ 

  ما المروءة ؟: شرح حقيقة المسمى نحو  -ب 
أي : نحو,في أمر يعمهماعما يميز أحد المتشاركين و يسأل đا  ,أي – 3

   .الطعام أحب إليك
  أين زيد؟: نحو ,يسأل đا عن المكان, أين –4
  كم عمرك ؟: نحو ,يسأل đا عن العدد ,كم   - 5
  نحو كيف جئت؟ ,يسأل đا عن الحال  ,كيف - 6



m  Ï Î Í Ì Ë : نحو, يسأل đا عن الزمان المستقبل ,أيان - 7
l  ٤٢: النازعات.      

  متى تسافر؟: نحو أل đا عن الزمانيس ,تىم - 8
  :و تأتي لمعنيين, أنىَّ  – 9

m s  r q p  o n      m       l k  ,كيف: بمعنى: المعنى الأول
 tu z y  x w v l  ]٢٥٩: البقرة.[   

m Ñ Ð Ï  Î Í  Ì  :نحو: نحو,بمعنى من أين: المعنى الثاني
Ö Õ ÔÓ Ò × ß Þ Ý Ü Û  ÚÙ Ø l  ]٣٧: آل عمران.[  

  :قال الناظم رحمه االله ثمَّ 
  وَقَدْ لِلاسْتِبْطاءِ والتَّقريرِ  -63

  وغيرِ ذا يكون والتَّحْقيرِ                              
الإشارة إلى بعض  :وهو-من مباحث الاستفهام الثالث بحثالمهذا هو 

وقد ذكر الناظم ثلاثة من تلك المعاني، , -)1(المعاني التي يخرج إليها الاستفهام
  :هيو 

¤ ¥ ¦ § ¨ ©  m ª  :كقوله تعالى:  الاستبطاء – 1
 » º ¹ ¸ ¶ µ  ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ «

¼ ½  Å Ä  Ã   Â  Á  À¿  ¾l  ]٢١٤: البقرة.[  

m  u    t  s r q      p :نحو  وهو حمل المخاطب على الإقرار، :التقرير – 2

l  ]٣٧: القيامة.[  
  .-تريد التقليل من شأنهلشخص تعرفه و -من زيد؟ : نحو قولك: التحقير – 3

                                                 

 .215: هذا هو المبحث الأهم في دراسة الاستفهام عند البلاغيين، انظر دلالات التراكيب )1(



  : تنبيه
قد يخرج الاستفهام إلى أن هناك معاني أخرى ) وغير ذا ( أشار الناظم بقوله 

  . إليها مثل التعجب، والتنبيه على الضلال،  والوعيد، وغيرهِا
  :)1(فائدة

   : يمكن تقسيم الاستفهام الخارج عن معناه الأصلي إلى قسمين كبيرين
  .الحديث عنهوقد مضى : التقرير – 1
  :وهو نوعان: الإنكار – 2

نحو قولك , على أمر وقع وهو مما لا ينبغي أن يقع: إنكار توبيخي: الأول
 { | } m w x y z :ومنه قوله تعالى أعصيت ربك ؟: لعاص

~  l]٦٤: الزمر[  
m U    :نحو ،ه وهو لم يقعوقوعُ  عيَ لأمر ادُّ : بيإنكار تكذي: الثاني

^     ] \[ Z Y X W  V   a ` _l]٤٠: الإسراء [.  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

ني هذه الفائدة مستفادة من التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم للدكتور عبد العظيم المطع )1(
 :1/5.  



  
  

  

  فوائد
  وتمارين
  وأفكار

  لتكوين الملكة
  
  

  
  :التمني: أولاً 
  :فائدة



وطبيعة المعنى في باب التمني مما يجعله من  : "قال الدكتور محمد أبو موسى
الأساليب ذات الوقع والتأثير لأنك في مواقعه تجد نفساً ظمِئَةً إلى شئ، ثم إن 

    .)1("هوى أو يستبعد ريُّ ظمأها ظمأ لا ير 
  :)2()1(تمرين

ا سبق من مستعيناً بم الآتية الأمثلةأسلوب التمني في  فيالجمال  بين أوجه 
  :سر التعبير بغير الأداة الأصلية ، مع بيان)3(دروس

  :قال صريع الغواني  -1
  لأيام الصبا وزمانه                  لو كان أسعف بالمقام قليلا واهاً 

  :أبو الطيب في رثاء أخت سيف الدولة  وقال -2
  فليت طالعة الشمسين غائبة                    وليت غائبة الشمسين لم تغبِ 

  :وقال آخر  -3
  ؟اللائي مضين رواجعُ   عليكما              هل الأزمنُ  سلمى سلامٌ  أيا منزليَْ 
  :للاستزادة

متعددة، اجمع الآيات  في آيات في الآخرةورد أسلوب التمني في كلام الكفار 
  .-القيامة–يوم الحسرة بلاغياً مركزاً على بيان الحال النفسية لهم وحللها 

  
  
  

  :الاستفهام: ثانياً 
  : فائدة 

                                                 

 .، ولينظر كلامه في هذا المبحث كاملاً فإنه نفيس195:دلالات التراكيب )1(
  .127-126: لعمر الكاف" البلاغة ": الأمثلة مستفادة من كتاب  )2(
 .إلخ...ه بطريق التعريف المختلفة تعريفالمسند إليه  و  تنكيرك )3(



ولأننا لا نستطيع في كثير من الصور ضبط :" قال الدكتور محمد أبو موسى
لواحد نلجأ إلى ذكر جملة معانٍ حول الاستفهام ا معاني الاستفهام في شيء محدد

m s t u v w x y  l: في قوله تعالى–مثلاً  –فنقول 
، وإننا نحاول السيطرة عليه ...إنه إنكار وتوبيخ وعتاب وتعجب]٢: العنكبوت[

، ولكنها لا تستخرج بمثل هذه الأوصاف الكثيرة الناقصة التي نتوهم أĔا تحيط به 
ك كثيراً في الأساليب منه إلا بعض إشاراته أو لا تصف منه إلا ما يظهر ، وترى ذل

   .)1("الثرية والسياقات الحية
  :)2()2(تمرين 

يها مستعيناً فالجمال  أوجه الآتية مع إظهار  الأمثلةفي  بين المراد بالاستفهام 
  :)3(بما سبق من دروس

 m h i j k l m n o p q r: قال تعالى-1
s t   u vw x yz { | } ~ _ `a b c d 

e  l٢٢: النور  
 m g h i j k     l m n o p q r: عالىوقال ت -2

s t  u  v w x y     z { | } ~       �  ¡ ¢ £ ¤ 
¥ ¦ § ̈ © ª  l٨٥ -  ٨٣: النمل  

 m ] ̂ _  ` a bc d e f gh i j kl :وقال تعالى -3
m n o p q         r  s  l٣٠: الأنعام 

                                                 

  .المبحث كاملاً فإنه نفيس ، ولينظر كلامه في هذا218 – 217: دلالات التراكيب )1(
 .للمراغي) علوم البلاغة ( جل هذه الأمثلة مستفادة من  )2(
 .إلخ...كتنكير المسند إليه  وتعريفه بطريق التعريف المختلفة  )3(



 ̈ § ¦ ¥ ¤   £    ¢ ¡ � ~ m :وقال تعالى -4

© ª  l٤١: الفرقان  

5- m W X Y Z [ \   ] ̂ _    ` a  b 
c d e f gh i j k l m n o 

p q r s t u v  w x y z  { 
|} ~ _ ` a bc d e f gh i j k l 
m n o p q   r s t u v w x 
y  z { | } ~ � ¡ ¢ £¤ ¥ 

¦ §¨ © ª « ¬ l ٩٢ - ٨٨: يوسف  
  :للاستزادة

: لتكويراm ° ± ²  l :راجع تحليل الدكتور محمد أبو موسى لقوله تعالى
  .فما بعدها 220) : دلالات التراكيب( في  ٢٦

  
 



  
  
  
  
  
  
  

  تتمة
  باب
  الإنشاء

  
  
  
  



  :قال الناظم رحمه االله
ــــــواعٍ يكــــــونُ جــــــائيْ     وَالأْمْرُ وهْوَ طلََبُ اسْـتِعْلاءِ  64 ــــــدْ لأنْ   وَقَ

، وقد اشتمل كلام الأمر الإنشاء الطلبي وهوأنواع من  لثالثا النوعهذا هو 
  :الناظم عنه على  مبحثين
لفعل على وجه طلب حصول ا: تعريف الأمر وهو :المبحث الأول

  )   والأمر وهو طلب استعلاء: (الاستعلاء، وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله
ومن أمثلة , الإشارة إلى أن الأمر قد يخرج عن معناه الأصلي :المبحث الثاني
m ba ` _ ^ ] \ [ Z : نحو قوله تعالى, ذلك مجيئه للتهديد

u t    s  rq p o nm l k    j i h g    f e d  c l  
، وقد اعتنى علماء أصول الفقه عناية كبيرة بمبحث الأمر وخروجه عن ]٤٠: فصلت

  .معناه الأصلي، فينبغي لطالب البلاغة العربية مراجعة كلامهم
  : تنبيه

 ،على معناه الأصلي بقاء كل أسلوب من أساليب الإنشاء الطلبيِّ  الأصل
  .بخروجه إلى معنى آخر يحتاج إلى قرينة والقول

  :ل الناظم رحمه االلهثم قا
  بدا) لا : ( والنهي وهو مثله بـ – 65

وقد انحصر كلام , النهي الإنشاء الطلبي وهوأنواع  من بعار ال النوعهذا هو 
  :الناظم عنه في مبحثين
: و بالتالي فهو: الإشارة إلى أنه كالأمر في الاستعلاء: المبحث الأولى

  .طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء



وهي الفعل المضارع المسبوق بلا  :الإشارة إلى صيغته: حث الثانيالمب
أي ظهر فإن النهي يعرف بلا ) بـلا بدا( وقد أشار إلى هذا الناظم بقوله , الناهية

  .)1(الناهية التي تسبق الفعل
هذا وقد اعتنى علماء أصول الفقه عناية كبيرة بمبحث النهي وخروجه عن معناه 

  .البلاغة العربية مراجعة كلامهم الأصلي، فينبغي لطالب
  :قال الناظم رحمه االله

ـــرْطُ بَـعْـــدَها يجـــوزُ،     ........................... 65   .......وَالشَّ
ختم الناظم به حديثه عن هذه الأنواع الأربعة من أنواع الإنشاء  )2(هذا تنبيه

الشرط يجوز تقدير حيث نبه أنه , )النهي, الأمر, الاستفهام,  التمني: ( الطلبي
  .لا تماش الفسقة أساعدْك في الحصول على وظيفة: نحو, هابعد

  :قال الناظم رحمه االله
65- ........................  

  ، والنِّدا.....................                                    
  وَقَدْ لِلاِخْتِصاصِ والإْغْراءِ◌ِ  -66

  ..........تجيء،                                 
، وهو طلب النداء الإنشاء الطلبي وهوأنواع من  خامسال النوعهذا هو 

الإقبال بحرف نائب مناب أدعو، وقد أشار الناظم في حديثه عنه إلى مسألة واحدة 
  :فمن المعاني التي يخرج إليها النداء ,خروج النداء عن معناه الأصلي: وهي

" أيها الرجل:"؛ فـ" أفعل أكرم الضيف أيها الرجلأنا : " نحو :الاختصاص - 1
أنا أكرم : في المثال ليست نداء للرجل بل هو إشارة من المتكلم إلى نفسه، والمعنى

  .الضيف متخصصا من بين الرجال بالإكرام 
                                                 

 .، واالله أعلم)لا:(أي بدأ فأن جملة النهي تبدأ بـ) بدا( ويحتمل أن يكون  )1(
  .56: هذه متابعة من الناظم للقزويني، انظر التلخيص )2(



    :تنبيه
لا بد من التنبه هنا إلى أن المقصود بالرجل هنا المتكلم لا المخاطب فكأن 

  .فسه  أو يستعطف أو غير ذلك مما يظهر من خلال السياق المتكلم  يفخر بن
  "يا مظلوم طالب بحقك: "الإغراء، نحو قولك – 2

  :ثم قال الناظم رحمه االله
  ثمَُّ مَوضعَ الإْنْشاءِ◌ِ ..........   ............................... 66
  ذا تأمَّلِ  والْحِرْصِ أوْ بِعكْسِ     قَدْ يَـقَعُ الْخَبـَرُ للتَّفاؤلِ  67

  :مجيء كل من الخبر والإنشاء في موضع الآخر :المسألة الثالثة
  :وقد تضمنت هذه المسألة مبحثين

  :وقوع الخبر في موضع الإنشاء وذلك لأغراض منها :المبحث الأول
  .رحمه االله: التفاؤل بحصول الخبر؛ كقولك عن ميت – 1
: " بل الشروع في الدرسإظهار الحرص على وقوع الخبر؛ كقول المدرس ق – 2

  ".لا أسمع صوتا وأنا اشرح
مفعول ) موضع(إلخ فـ...) ثم موضعَ  الإنشاء( وقد عبر الناظم عن هذا بقوله 

  ).يقع( به مقدم لـ
، وهو ما أشار إليه الناظم )1(وقوع الإنشاء في موضع الخبر: المبحث الثاني

 m I J  K L M N :تعالى حكاية عن هودكقوله ) أو بعكس ذا ( بقوله 

                                                 

-326، 323: لم يذكر هذه المسألة القزويني، وهي موجودة عند السكاكي في مفتاح العلوم )1(
 –كما مر غير مرة   –المسائل القليلة التي ذكرها الناظم وليست في التلخيص، والمقام  ، وهذه من327

مقام تقرير لمسائل العلم للطالب المبتدئ لا مقام تحرير لها لأن ذلك يطلب في مرحلة لاحقة، واالله أعلم 
. 



O P Q R  l]م ] ٥٤: هودēوالنكتة الاحتراز عن مساواة شهاد ،
   .)1(بشهادة االله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 .2/276: -آخر باب الإنشاء  –انظر بغية الإيضاح  )1(



  
  
  فوائد
  وتمارين
  وأفكار

  لتكوين الملكة
  
  



  :الأمر: أولاً 
  ):1(فائدة

يتوجه إلى  و ذلك حين ،لهابون الأمر للإثارة و التهييج و الإو قد يك :قالوا" 
كما في قوله تعالى   ،و الذي لا يتصور أن يكون منه خلافه لفعلُ المأمورِ الواقعِ منه ا

: m y z {  lو  -نه يراد به الاستمرارإ: -أيضاً –و قالوا  ... ١١٢: هود
هو  ، ولكننا نلمح في هذه الأساليب معنى آخر يضاف إلى هذا، و -هذا واضح

و أن البشرية  ،ها بالأمر و النهيها و تفردِ و غلبتِ  الإشارة إلى بسطة سلطان الربوبية
هذا تعميق للفرق بين الألوهية  و نهى،و تُ  ؤمرُ تُ  -هي النبوةو - في أسمى صورها 

  )1(" و بذلك يضمن القرآن نقاء عقيدة الوحدانية لهذه الأمة  ،النبوةو 
  :فكرة لتكوين الملكة

إيجاب المطلوب، الرضا ور به بعد عدم وقوع المأم: في أصل الوضع )2(من لوازم الأمر
أيها –ولعل مما يعينك وقوع المطلوب، به، قدرة المأمور على الامتثال، إمكانية 

على التأمل في أسلوب الأمر في الكلام البليغ أن تتذكر هذه  -القارئ الكريم
  .اللوازم

  :للاستزادة
    هل يمكنك استخراج لوازم أخرى غير مذكورة؟

  :)3()1( تمرين
ثلاثة  تأمل في أسلوب الأمر فيما يأتي مراعياً النظر في السياق، ثم اكتب في حدود

  :أسطر ما شعرت به من المعاني أثناء التأمل
                                                 

 253:دلالات التراكيب )1(
تذكر هذه اللوازم عند الكلام على وجه خروج الأمر عن معانيه الأصلية في شروح التلخيص  )2(

  .وغيرها، لكن يمكن توظيفها للتأمل العميق لأسلوب الأمر
 .أكثر الأمثلة مأخوذة من كتاب علوم البلاغة للمراغي )3(
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  وصوني شمل وجدك أن يضيعا      أريقي الدمع واجتنبي الهجوعا/4
  غدا بالشام منجدلاً صريعاوقولي إن كهف بني لؤي              

  :للاستزادة
 m Z [ \ ] ̂ _ ` ab c d e :قارن بين الأمر في قوله تعالى 

f   g h i j   k l mn o p qr s   t u v w  l٤٠: فصلت 

 فَـقَدْ  شِئْتُمْ  مَا اعْمَلُوا فَـقَالَ  بَدْرٍ  أَهْلِ  إِلىَ  اطَّلَعَ  اللَّهَ  لَعَلَّ " وسلم وقوله صلى االله عليه 
أبو محمد :ما كتبه الدكتور راجع ، ثم)1(" -لَكُمْ  غَفَرْتُ  فَـقَدْ  أوَْ - الجْنََّةُ  لَكُمُ  وَجَبَتْ 

  .250-248:لحديث في دلالات التراكيبموسى حول الآية وا
  :النهي:ثانياً  

  ): 2(تمرين
  .حاول معرفة لوازم النهي في ضوء ما عرفته من لوازم الأمر

  ):3(تمرين
ثلاثة  فيما يأتي مراعياً النظر في السياق، ثم اكتب في حدود نهيتأمل في أسلوب ال

  :أسطر ما شعرت به من المعاني أثناء التأمل
1/ m Ä Å Æ       Ç È ÉÊ Ë Ì Í Î           Ï Ð l ٧: التحريم   
2/ m ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ÈÉ Ê Ë Ì Í  l آل

      ٨: عمران
3/ m s t u v w x y z { |  } ~� ¡ ¢ £   ¤     

¥¦ §   ¨ ©        ª        «  l٥٣: الزمر  
  
  

                                                 

 ).3983(متفق عليه ، وهذا لفظ البخاري  )1(



  :النداء: ثالثاً 
راء ضروب الاستعمال؛ فلا يرضيها و عين البلاغي كلِفةٌ دائماً بالأسرار المعنوية و  "

و لا بأن أكثر  ،القول بأن الشعراء نادوا البرق و السحاب و الديار و الخرائب
ملاحظات ، إلى آخر ما قدمنا من أفكار و أدوات النداء وروداً في القرآن هي كذا

  .ات تابعت وحددت و لكنها لم تفسر هي في طبيعتها ملاحظ
في نداء القبر في قول -مثلاً –البلاغية أن تنظر والذي يدخل في مجال الدراسة 

  :الحسن بن مطير
  فتىً عيش في معروفه بعد موته         كما كان بعد السيل مجراه مرتعا

  كنت أول حفرة          من الأرض خطت للسماحة مضجعا   نٍ أيا قبر معْ 
  و يا قبر معن كيف واريت جودة     و لو كان حيا ضقت حتى تصدعا

على ما وراء هذا النداء من ذهول جعل للكلام مذاقاً حسناً، و كشف  و نتعرف
حدود الأشياء، و  قلته وطأة الثكل ، فتوارت في رؤيتهعن قلب مستفَزٍّ مكروب أث

  )1("صار ينادي مالا ينادي ، و يسائل من لا يجيب 
  :)2( )4(تمرين

ثلاثة   اكتب في حدود، ثم فيما يأتي مراعياً النظر في السياق نداءتأمل في أسلوب ال
  :أسطر ما شعرت به من المعاني أثناء التأمل

  فإلام الولوع بالشهوات       أيها القلب قد قضيت مراماً /1
  كأنك لم تجزع على ابن طريف       أيا شجر الخابور مالك مورقاً /2
  إلى سليمان فنستريحا      اً فسيحا سيري عنق اقيا ن/3
اً يــــا ليلــــة لســــت أنســــى طيبهــــا أبـــــد/4

    
كــــــــــأن كــــــــــل ســــــــــرور حاضــــــــــر فيهــــــــــا   

    
                                                 

 .264-263:دلالات التراكيب )1(
  .الأمثلة مستفادة من جواهر البلاغة للهاشمي )2(



 



  
  
  
  
  

: : الباب السَّابعُ الباب السَّابعُ 
  الفصل والوصلالفصل والوصل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  (1)الفصل والوصلالفصل والوصل: : الباب السَّابعُ الباب السَّابعُ 

  ."إĔا مفيدة, ادرس البلاغة": نحو, ملهو ترك العطف بين الج: الفصل
  ".وخالد مهمل, محمد مجتهد": نحو, بالواو هو العطف بين الجمل: الوصل

  :مسألتينوقد تضمن كلام الناظم في هذا الباب 
  .الوصلو  بيان مواضع الفصل: ألة الأولىالمس

  .الجملة الحالية ترك وذكر الواو مع: ةالثاني المسألة
  :قال الناظم رحمه االله

  إن نزلت ثانية من ماضيهْ       -68
  كنفسها، أو نزلت كالعاريهْ                                  

  فافصل، وإن توسطت فالوصل -69
  .............بجامع أرجح،                                 

، )2(فصل والوصلبيان مواضع ال: في الباب وهي ولىالمسألة الأ هذه هي
  :لفصل هماإلى حالتين من حالات ا فيهاالناظم  وقد أشار

، ويدخل تحت هذه )3(الجملة الثانية كأĔا نفس الجملة الأولى تكونأن /1
   .)ه كمال الاتصالشب( ، و )كمال الاتصال: (الحالة صورتان هما

، ويدخل تحت )4(عن الجملة الأولىكأĔا منقطعة   الجملة الثانية تكونأن /2
  .)شبه كمال الانقطاع(، و)كمال الانقطاع: (هذه الحالة صورتان هما

  :الوصل وهيمن حالات إلى حالة  ثم أشار

                                                 

بعد أن وضعتُ  المتن في بداية الشرح اطلعت على روايات أخرى للمنظومة، وبناء عليه غيرت في  )1(
 .بعض الكلمات عند ذكرها في الشرح

  .سأشرح المواضع إجمالاً ثم أعيد شرحها تفصيلاً  )2(
 .أن العلاقة بين الجملتين قوية لا تحتاج إلى ربط بحرف العطفسر الفصل  )3(
 .العلاقة بين الجملتين ر الفصل شدة التباين وانعدامس )4(



ه وتسمى هذ الأولى متوسطة ،الجملة و الجملة الثانية  العلاقة بين  أن تكون 
  . )التوسط بين الكمالين: ( الحالة 

أي كأĔا ) كنفسها(أي جعلت الجملة الثانية) إن نزلت ثانية:( فقول الناظم
أي كالمنقطعة ) كالعاريهْ (أي الجملة الثانية ) أو نزلت(نفس الجملة الأولى، وقوله 

له و أما قو  أي عليك أن تفصل في الحالتين المذكورتين،) فافصل( عن الجملة الأولى
) بجامع ( فهي إشارة إلى حالة الوصل، وأما قوله ...) وإن توسطت فالوصل ( 

يشعر بجواز الوصل  )أرجح(وقوله  ،بين الجملتين جامعط وجود اشارة إلى اشتر إفهي 
  .وليس كذلك بل الوصل متعين في هذه الحالة

: ( الوصل وهي ضح أن الناظم أشار إلى مواضع واحد من مواضعوđذا يت
كمال : (للفصل هي  ، كما أشار إلى أربع مواضع) مالينط بين الكالتوس

، )شبه كمال الانقطاع(، و)كمال الانقطاع(، و )شبه كمال الاتصال(، و)الاتصال
  :شيء من التفصيلب هاك بيان المراد đذه المواضعو 

  :في النظم موضع الوصل المذكور: أولاً 
علاقة بين الجملتين ن تكون الأ: -كما مرَّ   –وهو ) بين الكمالين التوسط( 

  :بتحقق شرطين التوسط ذلكيحصل و , متوسطة
عنى بمفي الاتفاق  والعبرة –  في الخبرية والإنشائيةينالجملت فاقات :الشرط الأول

    - )1(لفظهابلا  الجملة
 وْ ،أعقليٌّ  عند البلاغيينالجامع و ، ينتجامع بين الجمل وجود :الشرط الثاني

  .)2(خياليٌّ  و،أوهميٌّ 

                                                 

ألم تكن نطفة؟  خبر : رحمه االله إنشاء معنىً رغم أن لفظه خبر، وقولك: فقولك في الدعاء لميت  )1(
 .معنى رغم أن لفظه إنشاء

 محل التفصيل في الجامع التلخيص وشروحه ، أما مثل هذا المتن فلا أرى من المناسب التعرض فيه )2(
 .للتفاصيل



 m z {   | } ~ _ `      a :قوله تعالى فمن أمثلة التوسط بين الكمالين
b c  l]ولعل النكتة في العطف أن تصور نعيم الأبرار  ،] ١٤ - ١٣: الانفطار

 m B :وقوله تعالى لا يكمل إلا بتصور جحيم الفجار والواو تذكِّر đذا التكامل،
C D E F G   H I J K  LM  l]ولعل  ،]٣١: الأعراف

النكتة في العطف التكامل بين هذه المطلوبات وأنه لا ينبغي التركيز على واحد منها 
     .، واالله أعلموإهمال غيره

  :المشار إليها في النظم الفصل مواضع: ثانياً 
       :الجملة الثانية بمثابة تنوذلك إذا كا ):تصالكمال الا/(1
: البقرة[ mF E D CG HI l  :كقوله تعالى,لجملة الأولىل التوكيد –أ 

م نفي الريب ز وهذا يستل ،ال الكتابتدل على كم m D Cl ؛ فجملة ]2
      .توكيد لها mF EG HI l ، وعليه فجملة عنه

 m Ê Ë Ì Í Î Ï :كقوله تعالى, لأولىاالجملة من  البدل -ب 
Ð Ñ  Ò Ó Ô Õ Ö  l]فالأنعام ] ١٣٤ - ١٣٢: الشعراء ،

      .بعض مما يعلمه المخاطبون مما أمدهم االله بهوالبنون والجنات والعيون 
    m g h :)1(كقوله تعالى, لأولىا الجملة على عطف البيان -ج 

i j k l m n o p q r s t  l]؛ ] ١٢٠: طه

                                                 

¦ § ¨ © m ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª  :قوله تعالى جاء الوصل في  )1(
 Ç  Æ Å Ä   Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º   ¹ ¸ ¶ µ ´l 

نظم الدرر ، وروح المعاني، والتحرير والتنوير، ومتشابه :سر التغايرلمعرفة انظر ،  ٢١ - ٢٠: الأعراف
  .عبد الجواد طبق: النظم القرآني في قصة آدم عليه السلام للدكتور 



وضحت الجملة m j k l m n o p q r s  lفجملة 
  .السابقة لها
امع إلى شدة في تنبيه الس المواضع الثلاثة المذكورةنكتة الفصل في  وتكمن

، الإيجاز بحذف العاطفإلى  ، بالإضافةالتلاحم بين الجمل بحيث لا تحتاج إلى رابط
مع ما في الموضعين الأخيرين من التشويق إلى البدل وعطف البيان وإظهار العناية 

  .đما
ة جواب عن بمثاب أن تكون الجملة الثانية: وهو : )شبه كمال الاتصال(/2

 m  B C DE F G H :كقوله تعالى  ،الأولىسؤال ناشيء عن الجملة 
I J    K L  M  l]شبه كمال نكتة الفصل في  تكمنو ، ] 53 :يوسف
في تنبيه السامع إلى التلاحم الخفي بين الجملتين، وكأن الجملة الأولى  الاتصال

أفضت بالسامع إلى الجملة الثانية إن كان ذكياً متنبهاً،  بالإضافة إلى الإيجاز بحذف 
  .العاطف
منفصلة بالكلية عن الجملة وهو أن تكون الجملة الثانية  ):كمال الانقطاع(/3
؛ فمثال ما اختل فيه )1(التوسط بين الكمالينوذلك باختلال أحد شرطي  الأولى

، ومثال ما " -رحمه االله –مات زيد : " شرط الاتفاق في الخبرية والإنشائية قولك
ولعل نكتةَ  ،"الاختبارات قريبة، ارتفعت أسعار الخبز" اختل فيه شرط الجامع قولك

لجملتين الفصل في كمال الانقطاع تكمن في التنبيه على عدم وجود علاقة بين ا
 حتى لا يحاول السامع الربط بينهما ويتكلف إيجاد العلاقة ، ومن كمال الانقطاع

  :قول أبي العتاهية
  الفقرُ فيما جاوز الكفافا        من اتقى اللـهَ رجا وخافا

                                                 

  .-وهما الاتفاق في الخبرية أو الإنشائية مع وجود الجامع- مضت الإشارة إلى الشرطين قبل أسطر )1(



نبه على استقلالية كلٍّ من الجملتين  ويمكن أن يقال إن الفصل في البيت 
  .قفة من السامع كي يتأملها وحدهابحيث تستغني عن جارēا، وتستحق و 

ن عطف الجملة الثانية على الأولى يكو  أن: وهو :)شبه كمال الانقطاع(/4
  :، ومنه قول الشاعرعطفها عليه قصدي عطفها على غيرها مما لا اً وهمِ م

  وتظن سلمى أنني أبغي đا
   بدلاً، أرُاها في الضلال ēيمُ                             

لربما ) أرُاها( ه التنبيه على قطع الكلام عمَّا سبقه؛ إذ لو عطف والنكتة في
  .توهم السامع أنه من مما ظنته سلمى

  :قال الناظم رحمه االلهثم 
  ، ثم الفصلُ ...........................        ...........-69
  للحال حيث أصلها قد سلما       أصلٌ، وإن مرجح تحتما -70

مجيء الواو مع الجملة : الثة من مسائل الباب وهيهذه هي المسألة الث
  : و ما ذكره المؤلف في هذه المسألة يتلخص في نقطتين, الحالية

الحال المفردة لا تقترن بالواو فإذا وقع الحال جملة فإن الأصل أن تكون  :الأولى
ثم  (: تلك الجملة الحالية كالحال المفردة بدون واو، وهذا ما عبر عنه الناظم بقوله

  ).أصلٌ ...الفصل
أو الوصل وجب العمل بمقتضى ذلك المرجح  مرجح للفصلإن وجد  :الثانية

أي و ) و إن مرجح : ( سواء كان الفصل أو الوصل، وهو ما عبر عنه الناظم بقوله
ينبغي اتباعه من البليغ، و  صار حتماً  بألف الإطلاق أي) تحتما(إن وجد مرجح 

شبه  يرتكز على مدىمن جهة التعليل النحوي  الترجيح للواو أو عدمها ردام
الحالية بأصلها الذي هو المفرد من جهة المعنى؛ فمتى ما شاđته تماماً تحتمت  الجملة

مشاđتها له في ترك الواو، ومتى ما خالفته تماماً تحتمت مخالفتها له فجيء معها 



من  رق بين التعبرينلفأما ا .)1(ذكر الواو وتركها، ومتى توسطت المشاđة جاز بالواو
ومن هذا ، )2(أن الإتيان بالواو يشعر بمزيد اهتمام بالحالفيكمن في  الناحية البلاغية
_ ` m   e d c b a  :قوله تعالى لامتناع الواو وتحتمها الأمثلة الجامعة

l ]وهو يخشي ( حالية تمتنع معها الواو، و جملة ) يسعى: ( فـ ،]٩ – ٨: عبس (
  .الواوحالية تلزم معها 

   

                                                 

اكتفيت هنا بالإجمال المناسب لطبيعة المتن، وإلا فثم أقسام وتفاصيل سكتُّ عنها، وتمكن  )1(
 .مراجعتها في شروح التلخيص

 .114:ال الصعيديانظر البلاغة العالية لعبد المتع )2(



  
  

  : : البابُ الثامنُ البابُ الثامنُ 
  الإيجاز والإطنابالإيجاز والإطناب

  
  
  

  
  
  
  
  



وقد تضمن كلام , سيأتي تعريف كل من الإيجاز والإطناب في كلام الناظم 
  :المؤلف في هذا الباب ثلاث مسائل

   .تعريف الإيجاز والإطناب: المسألة الأولى
   .الكلام على الإيجاز: المسألة الثانية
   .بالكلام على الإطنا: المسألة الثالثة
  :-رحمه االله  –قال الناظم 

  توفيةُ المرادِ بالنَّاقصِ مِنْ        لفظٍ له الإيجاز والإطناب إن  -71
  ..................        ..........................بزائد عنه،
وقبل  :تعريف الإيجاز والإطناب: المسألة الأولى في الباب وهي هذه هي

لكل معنى يقصده المتكلم لفظ : بأن يقال يسيرٍ  ذكر تعريفهما لا بد من تمهيد
فإذا جاء الكلام بقدر اللفظ الذي يؤدي المعنى فهذه ، وضع ليؤديه

اللفظ الذي تأدية المعنى المراد بلفظ أقل من  :فهو الإيجاز أما ،)1(المساواةهي
 عن اللفظ الذي يؤدي تأدية المعنى المراد بلفظ زائد :فهو الإطنابأما ،و )2(وضع له

  .)3(ذلك المعنى لفائدة بلاغية
، المساواةفهذه هي " زيد بن عمروأنا : " فقلت بنفسك فإذا أردتُ التعريف

، واكتفيت بدلالة الحال عن "زيد بن عمرو : " قاصداً التعريف بنفسك أما إن قلت
زيد بن  ، أنا زيد بن عمرو أنا: " ، أما إن قلت الإيجازفهذا هو " أنا:"ذكر لفظة 

الشخص  ه المخاطب أنكفكررت الاسم لفائدة اقتضاها المقام وهي تنبي"  عمرو
  .  الإطنابفهذا هو  -مثلاً  –الذي يبحثُ عنه 

                                                 

  .لم يذكرها المؤلف لقلة أهميتها ، والبعض يرى أĔا غير داخلة في الكلام البليغ )1(
  .وإلا فيسمى إخلالاً  يشترط في اللفظ الناقص أن يكون وافياً بالمعنى )2(
  .أما إن لم تكن الزيادة لفائدة فإنه لا يعد عندهم من الإطناب بل هو حشو ٌ أو تطويل )3(



أي )تأدية المقصود( بقوله  عن تعريف الإيجاز والإطناب الناظموقد عبر 
 عن  أي باللفظ الناقص) له بالناقص من لفظ (تأدية المعنى المقصود للمتكلم

اللفظ  أي )لهلفظ (بمعنى عن، و) من: (؛ فـذلك المعنى المقصود ل وضوعاللفظ الم
أي وإن كانت ) والإطناب إن بزائد عنه( ، وأما قولهلذلك المعنى المقصود الموضوع

  .تأدية المعنى بلفظ زائد عنه فهذا هو الإطناب
  ، وضربا الأولِ .............-72

  أو جُمَلِ  لةٍ رٌ، وحذفُ جمصْ قَ                                
  ، وما يدلُّ جملةٍ  أو جزءِ  -73

  عليه أنواع ٌ ومنها العقلُ                             
ويتضمن , الكلام على الإيجاز: وهو  هو القسم الثاني في الباب هذا
   :مسألتين

  :بيان قسمي الإيجاز وهما :المسألة الأولى
، ومنه قوله ذفالح الإيجاز الذي ليس سببه: وهو )1(رصَ إيجاز القِ  – 1
 :ابن عاشور قال  ١٠٧: الأنبياءm ` a b       c d     e  l:تعالى

 عطفت الذي العطف حرف بدون حرفا وعشرين أربعة على تشتمل فهي..."
 الأربعة، هؤلاء وأوصاف والرسالة، إليهم، والمرسل ومرسله، الرسول، فيها وذكر،به
 وتنكير الحصر، وخصوصية إليهم، المرسل واستغراق الأحوال، عموم إفادة مع
  .)2(..."للتعظيم} رحمة{

                                                 

بكسر القاف على وزن عِنَب كما حققه بعضهم، وإن كان المشهور فيه فتح القاف وسكون "  )1(
لا  ، وإنما ضبطتُ الكلمة في النظم بتسكين الصاد للوزن3/183: دسوقي، حاشية ال"الصاد كشَهْد

  .  للترجيح بين الوجهين
  .،وقد أفاض في كلامه على الآية فانظره إن شئت 16/165: التحرير والتنوير )2(



الإيجاز الذي سببه الحذف، وقد أشار الناظم إلى  :إيجاز الحذف وهو – 2
  :وعليه فالمحذوف على أنواعإلخ؛ ...) وحذف جملة ( تنوع المحذوف فقال

وقد تقدم الكلام على هذا الحذف عند الكلام على : )1(جملة جزءَ ما كان /1
وحذف متعلقات الفعل بما يغني عن إعادته  ،وحذف المسند ،لمسند إليهحذف ا

   . هنا
 m  k l m n o p :قوله تعالى مثل ،)2(جملةً ما كان /2

q sr t u   v w yx l]فضرب :")3(والتقدير، ]٦٠:البقرة
وهذا يشير إلى سرعة الامتثال من موسى لأمر  ،"ضرب" :فحذفت جملة ؛ "فانفجرت

  .)4(ربه
 m K: ل، وهذا يكثر في قصص القرآن ، ومنه قوله تعالىجمَُ  عدةَ ان ما ك /3

L M N O P Q R S T     U V W X Y Z [ 
\ ]   ^ _ ̀ a b c d e f g h 

i j k   l m  lفقد حذفت عدة جمل بين ]٤٦ – ٤٥: يوسف ،
إثارة فكر السامع ، والتركيز : من فوائد مثل هذا الحذف، و الآيتين كما لا يخفى

  .للحظات الحاسمة في القصة، والبعد عما من شأنه أن يمل السامع، وغير ذلكعلى ا

                                                 

وحده  فعل الشرطحذف جزء الجملة حذف يشمل ، كما عمدة كان كالمبتدأ أو فضلة كالمفعول به)1(
 .-كما لا يخفى–؛إذ كلٌ منهما جزء جملة  -وحده– جواب الشرطحذف ، كما يشمل 

  المراد بالجملةِ الجملةُ التامة التي تفيد معنى مستقلاً )2(
 .في تقدير المحذوفعلى قول  )3(
 . نفس الموضع: ، حاشية الدسوقي3/198: عروس الأفراح: انظر )4(



 )1(وقد ذكر الناظم أن الأدلة متنوعة, الإشارة إلى أدلة الحذف :ةنيالمسألة الثا
، فمن أمثلة دلالة العقل على تعيين – العقلوهو  –، واكتفى بذكر واحد منها 

 m j k l m n o p  q rs t :قوله تعالى المحذوف
u v  l]على تعيين المحذوف، وأن ، فقد دلنا العقل ]٨٢: يوسف

  .أهل القرية: التقدير 
  :- رحمه االله  –ثم قال الناظم 

  وجاء للتوشيع بالتفصيل  -74
  ثانٍ والاعتراض والتذييل                            

د وهو المرا ,الكلام على الإطناب: هذه هي المسألة الثالثة في الباب وهي
 صور منوقد ذكر الناظم ثلاثة لأنه ذكر في أول بيت في الباب ثانياً ، ) ثانٍ ( بقوله

  :وهي, )2(الإطناب
أو متعاطفات،  مفسر بمتعاطفين أوجمع  ذكر مثنى: )4(وهو )3(التوشيع – 1

يَكْبـَرُ ابْنُ آدَمَ ": في ختم الكلام، ومنه قوله صلى االله عليه وسلم -غالباً  –ويكون 
، ولا يخفي ما في التوشيع من )5("رُ مَعَهُ اثْـنَانِ حُبُّ الْمَالِ، وَطُولُ الْعُمُرِ وَيَكْب ـَ

  .التشويق والتمكين في نفس السامع
                                                 

وجود الحذف فدليله العقل فقط  ف، أماكثرة أدلة الحذف من حيث الدلالة على تعيين المحذو )1(
   .3/203: حاشية الدسوقي: ،انظر

 .: ، وهي فما بعدها 3/209:وشروحه 71 - 68: تنظر صور أخرى للإطناب  في التلخيص )2(
كقولك لمن تبشره يدخل التوشيع الذي ذكره المؤلف تحت نوع أشمل منه وهو الإيضاح بعد الإđام  )3(

، وقد تكلم عليه القزويني في الموضع المشار "أبشر بقدوم حبيبك فلان, يسرك  اأبشر بم: "بقدوم حبيبه
  .إليه في الهامش السابق

تساهلت قليلاً في تعريفات الصور الثلاثة المذكورة لأن فهم تعريفاēا الدقيقة متوقف على معرفة  )4(
 .بقصور الإطناب الأخرى التي أشرت إلى موضع ذكرها في الهامش الذي قبل السا

 .متفق عليه ، وهذا لفظ البخاري )5(



أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين من جهة وهو أن يؤتى : الاعتراض - 2
لها  يشترط في الجملة أو الجمل الاعتراضية ألا يكونو ، لنكتة كثرو أبجملة أالمعنى 

 ]\ m X Y Z :محل من الإعراب، ومن أمثلة الاعتراض قوله تعالى

] ̂ _ ̀  lفجملة]  ٥٧: النحل: m \[ l لا محل لها من الإعراب ،
الله سبحانه وتعالى عن هذا اتنزيه بادرة بوقعت في أثناء الكلام ، والنكتة في الآية الم

  .الافتراء
لغرض  على معناها ملتشت أخرى وهو تعقيب جملة بجملة: ذييلالت - 3

m i j k l mn o p q        r s  l :التوكيد ، ومن قوله تعالى 
، وتأكيد زهوق الباطل الذي حصل بالتذييل ناسب المقام لما فيه من ]٨١: الإسراء

  .)1(مزيد الزجر عنه
  

                                                 

  .، وحاشية الدسوقي في الموضع نفسه3/228:انظر مواهب الفتاح و  )1(



  

  : الفن الثاني

 علم البيان

  
  
  

  
  
  



  :تمهيد
لما  لكن  ،تمهيد وثلاثة أبواب في هذا العلم في -عموماً  – كلام البلاغيين  ينحصر 

أشد  -خصوصاً –كان قصد الناظم الاختصار ، وكان كلامه في علم البيان 
–ه من جعل البيت الواحد نَ لم يقسم العلم إلى أبواب ، وهذا الصنيع مكَّ  اختصاراً 

م كلامه إلى يقست ن، لكن يمكلا على الحديث عن بابين مختلفينمشتم -أحياناً 
  :أربعة أقسام على النحو التالي

  .التمهيد: القسم الأول
  .التشبيه: القسم الثاني
  .المجاز اللغوي: القسم الثالث
  .الكناية: القسم الرابع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  :القسم الأول
  التمهيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :رحمه االله  الناظم قال
ـــرَّفُ  75 ـــهِ يُـعَ ـــا ب ـــانِ م ـــمُ الْبَي   إيـــــــــرادُ مـــــــــا طرُُقــُـــــــهُ تَخْتَلِـــــــــفُ    عِلْ
ــا واضــحةَ الدِّلالــهْ  76 ــــــــه لازمُ موضــــــــوعٍ    فــي كَوْنهِ ــــــــهْ  فمــــــــا ب   ل
ــــى علــــى التَّشْــــبيهِ    هْ مِنْــــهُ الاِسْــــتِعار  إمــــا مجــــازاً  77 نَ ــــ تُـبـْ   هْ أوْ كناي

وهو - ظم عن علم البيانمن أقسام حديث الناالقسم الأول  هذا هو
  :، وقد تضمن مسألتين -التمهيد

  : تعريف علم البيان :المسألة الأولى
بطرق مختلفة في وضوح الدلالة على  يراد المعنى الواحدوهو علم يعرف به إ

 :قولهإلى  )...علم البيان (: ،  وهذا هو ما عبر عنه الناظم بقوله ذلك المعنى
   .بالتشديد للنظم)  رّفيع: ( وقول الناظم،)هْ الدلال(

  :الإشارة إلى أبواب علم البيان :المسألة الثانية
ن دلالته بعلم البيان لأ هليد به معناه الأصلي فهذا لا دخل وأر  إذا أطلق اللفظ

  "الأسد " فإذا أطلق لفظ  ،في هذه الحالة غير قابلة للتفاوت في الوضوح
غير قابلة للتفاوت  على الحيوان المفترسد به الحيوان المفترس فإن دلالته وأري -مثلاً -

لا يعد مثل هذا ف، وعليه بل يتساوى فيها كل من عرف مدلول هذه اللفظة في اللغة
   .مام علم البيانالإطلاق داخلاً في اهت

درجات وضوح وخفاء هذا  فإنَّ  و أريد به لازم ما وضع له اللفظ قَ طلِ أُ أما إن 
    .ل اهتمام علم البياناللازم المراد متفاوتة، وهذا هو مح

  :من حالتين لا يخلوثم إنَّ هذا اللفظ الذي أريد به لا زم ما وضع له 
رأيت أسداً :"  نحو، على عدم إرادة ما وضع له  أن تقوم قرينة: الحالة الأولى

، وأريد به لازمه وهو الشجاعة، وقد قامت قرينة "أسداً :" ، فقد أطلق"يحمل سيفاً 
مع وجود  يجوز فلا ؛"يحمل سيفاً : "وهي قوله  ،ا وضع لهعلى عدم إرادة متدل 



المجاز ( :وهذا هو ما يسميه البلاغيون أن يراد به الأسد الحقيقي، هذه القرينة
  .)اللغوي

زيد لا يغلق :"  م قرينة على عدم إرادة ما وضع له، نحوأن لا تقو : الحالة الثانية
زمه وهو الكرم، ولم تقم قرينة تدل ، وأريد به لا"لا يغلق بابه:" ، فقد أطلق"بابه

، وهذا "لا يغلق بابه: "، بل يجوز أن يراد ظاهر  قوله على عدم إرادة ما وضع له
  . )الكناية( :هو ما يسميه البلاغيون
ن الرئيسان اللذا بابانهما ال )الكناية(و ،)اللغوي المجاز(وđذا يتضح أن 

  . علم البيانيقوم عليهما 
، وكانت الاستعارة  –كما سيأتي   –أحد قسمي المجاز  عارةالاست لكن لما كانت

  :ثلاثةهذا العلم أبواب رت فصا هية على التشبيه لزم التعرض للتشبيمبن
  ).الكناية(و ،)المجاز(و ،)التشبيه(

أي  ) زم موضوع له فما به لا: ( ذه الأبواب في قولهر الناظم إلى هاوقد أش
) أو كنايهْ ...)1(مجازاً  إما(ناه الذي وضع له فاللفظ الذي أطلق وأريد به لازم مع

إلى سبب الكلام عليه في  الناظم الرئيسان، أما التشبيه فقد أشار انفهذان هما الباب
يبنى ( ، وهذا القسم ) الاستعارهْ  (ي من المجاز قسم اسمه أ) منه: (علم البيان بقوله
حتى يفُهَمَ المبني الذي  هالتشبيالذي هو  لا بد من ذكر المبني عليهف )على التشبيه

  .الاستعارةهو 
  

  
                                                 

  .نصب مجازاً على الحالية)1(



  
  :القسم الثاني
  التشبيه

  
     
  

  
  
  
  
  
  
  
  



على التشبيه ، وانحصر كلامه عنه في الكلام لما انتهى الناظم من التمهيد بدأ 
  :مسائلخمس في 

  .الكلام على الطرفين: المسألة الأولى
  .الكلام على وجه الشبه: المسألة الثانية

  .على أدوات التشبيهالمسألة الكلام 
  .ألة الكلام على الغرض من التشبيهالمس

  .أقسام التشبيهالإشارة إلى : المسألة الخامسة
  :وقبل التعرض لما ذكره المؤلف لا بد من ذكر مسألتين

الدلالة على مشاركة أمر لآخر  :)1(هو فالتشبيه: هتعريف التشبي: المسألة الأولى
  .معنى بآلة مخصوصةفي 

  : ذكر أركان التشبيه وهي: ثانيةالمسألة ال
  .المشبه  – 1
     .المشبه به - 2

    ).طرفا التشبيه(ويطلق على هذين الركنين 
  .وجه الشبه وهو المعنى المشترك بين طرفي التشبيه   - 3
   .أداة التشبيه  - 4

   .وسيأتي الحديث عن الأركان في الأبيات بإذن االله
  :قال الناظم رحمه االلهثم 
ــــيَّانِ◌ِ وَطَ  78 ــــبيهِ حِسِّ ــــا التَّشْ   وعَقْلِيَّــــــانِ  –ولــــــو خياليــــــا  -   رَف
ـــــدانِ  79 ـــــالْوَهْمِ وَباِلْوِجْ ـــــهُ بِ   أوْ فيهِمــــــا يختلــــــفُ الْجُــــــزْآنِ    وَمِنْ

طرفي كلام على وهي ال –هذه هي المسألة الأولى في الحديث عن التشبيه 
حسيين أوعقلين  بين الناظم فيها أن طرفي التشبيه قد يكونانوقد  ،- التشبيه

                                                 

  .تركت التعريف الأشهر لعدم مناسبته للمبتدئ )1(



وهنا لا بد من بيان المراد بكلٍّ من الحسي والعقلي وما يلحق بكل واحد  ،أومختلفين
   . منهما

البصر،  -بإحدى الحواس الخمس  )1(مادتهالمدرك هو أو  :فهو الحسيأما 
   .إلخ...ل فيه كل ما نراه أو نسمعهفيدخ ،-والذوق، واللمس ،السمع، والشمّ و 

الذي لا يمكن وجوده في ، وهو بالخياليى عندهم ما يسم بالحسيويلحق 
كتخيل بيت مبني من الحلوى وبابه   ؛من أمور محسوسة مع كونه مركباً  –الواقع 

وقد أشار  ،ها من ياقوترُ أو تخيل نخلة من ذهب تمَْ  ، صنوع من البسكويتم
  .  )ولو خيالياً : ( الخيالي بالحسي بقوله لى إلحاقإالناظم 

بإحدى الحواس  مدركاً  )2(جميع مادتهما لا يكون هو ولا  :هوف العقليوأما 
  :أمران بالعقليويلحق  ،الخمس
كمخالب العنقاء   في الخارج أصلاً ، ا لا وجود لهة التيالوهميالأمور   -1

   .وأنياب الغول
لنفس كاللذة والألم والحب تدركها اوهي الكيفيات التي الأمور الوجدانية   - 2
  .والشوق

ومنه بالوهم ( :بقوله العقليفي  إلى دخول هذين الأمرين لناظماوقد أشار 
منه ما يدرك و  )الوهمي: (ما يدرك بالوهم، ويسمَّى العقليِّ أي ومن ) وبالوجدان

  .)الوجدانيُّ (: بالوجدان، ويسمَّى
أي  -أن جزأي التشبيه فيعني به) وفيهما يختلف الجزآنأ: (وأما قول الناظم 

  .قد يختلفان بأن يكون أحدهما حسياً والآخر عقلياً  –طرفيه 

                                                 

 .بعد سطرين يدخل الخيالي ، وسيأتي الحديث عنه) أو مادته ( قولهم )1(

  .بعد سطرين أتي الحديث عنه، وسيوهمييدخل ال) أو مادته ( قولهم )2(
 



  :يتضح أن التشبيه đذا الاعتبار ينقسم إلى أربعة أقسام ما سبق ومن خلال 
   .كتشبيه لون الخد بحمرة الورد ،يسي بححستشبيه / 1
  .كتشبيه الإيمان بالحياة ،تشبيه عقلي بعقلي /2
     .كتشبيه العزم بالسيف ،تشبيه عقلي بحسي /3
  .الحسن قِ لُ العطر بالخُ رائحة كتشبيه  ،يعقلي بحستشبيه  /4

   :ولنتكلم على هذه الأقسام الأربعة بشيء من التفصيل
من  المعنى تقريب إما أن يسعى إلى )1(هفيلاحظ أن يالحسي بالحستشبيه  أما

في  المبالغة أن يهدف إلى وإما ،تشبيه الغريب أوالجديد بالمألوف أوالقديمخلال 
  .تشبيه الضعيف في وجه الشبه بالقوى فيهونحوهما من خلال  ن أو التقبيحالتحسي

[  m a b c   d          l: قوله تعالى ومن أمثلة تشبيه الحسي بالحسي
: المشبه فوبالتالي ؛)2(القصر: جهنم، والمشبه به  شرر: فالمشبه ؛ ]32:المرسلات

إلا أنه لما   ه وإن كان حسياً أن المشب في الآية ويلاحظحسي، : حسي ، والمشبه به 
 له من الأذهان ومصوراً  مقرباً كان تشبيهه بالحسي المعروف   )3(ئباً بل غيباً كان غا
  .نسأل االله النجاة من النار ،ومهولاً لشأنه لعظمته

  : قول الشاعر -أيضاً  – أمثلته ومن
  إذا تَصَوَّبَ أوْ تَصَعَّدْ  قِ ـــ         ـوكأنَّ محُْمَرَّ الشَقِيْ 

                                                 

 .هذا ليس حصراً لأغراض هذا القسم )1(
  : -على ما يستفاد من زاد المسير -أقوال  في المراد بالقصر)2(
  .أعناق الإبل -3     .أصول النخل المقطوعة – 2.  البناء الكبير – 1

 .في الآية أمر حسي قصرالواكتفى الطبري بالقولين الأولين ، ورجح الأول منهما،وعلى كل الأحوال ف
m         o n m l  :بالنسبة لنا في الدنيا، وإلا فظاهر السياق أن هذا سيقال لمن يقال لهم قبلها )3(

r q p  l437-29/436: ، ويحتمل أن تكون الجملة اعتراضية، انظر التحرير والتنوير.   



  )1(رمِاح مِنْ زَبَـرْجَدْ نَ على           رْ ـــأعْلامُ ياقُوت نُشِ 
اح المصنوعة ياقوت والرمم المصنوعة من العلاالأ :محمر الشقيق، والمشبه به :المشبه 

ة لا وجود لها في الواقع، خياليأمور : حسي ، والمشبه به : ؛ وعليه فالمشبهالزبرجدمن 
ا وبالتالي فإن هذ؛ درك بالحست -متفرقة  –ا ة بالحسي لأن أجزاءهملحق لكنها

، ولعل جمال التشبيه في البيت يكمن في تشبيه الحسي بالحسيالتشبيه يعد من 
نقل الصورة المحسوسة في الواقع إلى عالم الخيال الذي فيه أعلام من ياقوت على 

د خيال، ، وكأن هذا المنظر ليس من عالم الدنيا المشاهد وإنما هو مجر رماح من زبرجد
  .وهذا يشعر بشدة جماله، وتميُّزهِِ عن غيره

من التقارب بينه وبين تشبيه الحسي  فيلاحظ نوعٌ  يالعقلي بالعقلتشبيه وأما 
، فيكون الدور  هة أن كليهما يتفق فيه الطرفان في الحسية و العقليةمن جبالحسي 
تشبيه الحسي  كما مر في  – المبالغة أو التقريب في كثير من الأحيان الأكبر له
   .-بالحسي 

  :ومن أمثلة هذا تشبيه العقلي بالعقلي
  العشق كالموت يأتي لا مردَّ له       ما فيه للعاشق المسكين تدبير

  .الموت: ، والمشبه به العشق: المشبه 
  .عقلي: عقلي ، والمشبه به : فالمشبه 

كن دفعه ولا لمبالغة وتصوير العشق في صورة ما لا يمجاء ل في البيت التشبيهو 
  .مغالبته

                                                 

مال إلى :، والمعنى)الواو(بمعنى  )أو( :أحمر يعرف بشقائق النعمان، تصوب أو تصعد الشقيق وردٌ  )1(
 :الزبرجد ،والمراد هنا الأحمر نفيس  حجر: الياقوت،جهة السفل ومال إلى جهة العلو بتحريك الرياح له 

  .حجر نفيس لونه أخضر
  



تكمن في أن الإنسان  قيمة هذا النوعفيلاحظ أن  تشبيه العقلي بالحسيوأما 
تشبيه العقلي بالحسي يجعله أقرب إلى  وبالتالي فإن للمحسوسات، أكثر تصوراً 

، وقد يكون فيه أيضاً مبالغة كما مر في كالمشاهدمشاهداً أو الذهن بل يجعله 
  .القسمين السابقين

كان أصحاب هل  : "سئل  ما ذكُِرَ أن إبراهيم النخعي يالحسي بالعقلبيه تش ومن
 ، والإيمان في قلوđم كالجبالنعم: " فقال" ؟يمزحون –صلى االله عليه وسلم  –النبي 

  ."الرواسي
  الجبال: الإيمان، والمشبه به : المشبه ف

  حسي: عقلي ، والمشبه به : فالمشبه 
مثلاً للثبات  البشرعامة  في أنَّ الجبل يعدُّ عندالمثال يكمن وجمال التشبيه في 

والتأثير في النفس ما لا  من الهيبة والجلال والرسوخ فكان في تشبيه إيمان الصحابة به
  . يخفى على المتأمل المتذوق

فهو مبني على المبالغة ومخالفة الأصل إذ  يالعقلبي الحستشبيه  وأما
المتكلم  قد يريد شبه المعقولات đا، لكنل أن تالمحسوسات أقرب إلى الذهن فالأص

  .عكسفيشدة المبالغة 
   :قول الشاعر الحسي بالعقليومن أمثلة تشبيه 

  وكأن النجوم بين دجاها         سنن لاح بينهن ابتداع
: حسي ، والمشبه به : فالمشبه ؛ وعليه السنن: النجوم، والمشبه به : فالمشبه    

ر الشاعر أن نور السنن أشد ظهورا من ة حيث تصوَّ وفي البيت مبالغة ظاهر ، عقلي
  .مع أنه ليس نوراً حسياً تراه العيننور النجوم، 

  :ل امرؤالقيس قو ومن تشبيه الحسي بالوهمي الملحق بالعقلي 



  )1(أغوالِ  كأنيابِ   زرقٌ  ي        ومسنونةٌ عِ اجِ ضَ مُ  فيُّ أيقتلني والمشرَ         
حسي ، والمشبه به : أنياب الأغوال ،فالمشبه : شبه به الرماح المسنونة ، والم: المشبه 

ملحق عند  -كما مر   -، وهذا الوهمي  )2(أمر وهمي لأنه لا وجود له في الخارج: 
 ويلاحظ، الحسي بالعقليالبيت من تشبيه البلاغيين بالعقلي ، وبالتالي فإن هذا 

، ة تشبيهه بالمتوهماتمن المثال أن تشبيه الحسي بالوهمي يجعله أكثر مبالغة من جه
   . والمتوهمات لها عظمة في النفس كما لا يخفى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

                                                 

ملازمي : ، مضاجعي-قٌـرَىً كانت  تجود فيها السيوف  -سيف منسوب إلى مشارف: المشرَفي )1(
 .إشارة إلى أĔا رماح مصقولة: محدودة النصال، زرقٌ  رماح: حال الاضطجاع،مسنونة

 .يعدون الغول مجرد وهم العرب لأن )2(



  

  
  

  :تابع القسم الثاني
  التشبيه

  
  
  
  
  
  
  



  :ثم قال الناظم رحمه االله
  وجا      ذا في حقيقتيهما وخارجا ،وَوَجْهُهُ ما اشْتـَركَا فيه -80
  وصفاً فحسيٌّ وعقليٌّ وذا       واحِداً أوْ في حُكْمِهِ أوْ لا كذا -81

، وقد -ه الشبهوهي الكلام على وج -هذه هي المسألة الثانية من مسائل التشبيه 
  :ذكر الناظم تحت هذه المسألة مبحثين

 : تعريف وجه الشبه :المبحث الأول

، وهذا ما  عبر )1(المعنى الذي قصد المتكلم اشتراك الطرفين فيه: وجه الشبه هو
  ).ووجهه ما اشتركا فيه: (عنه الناظم بقوله

  : تقسيمات وجه الشبه : المبحث الثاني
  :مين من تقسيمات وجه الشبهوقد أشار الناظم إلى تقسي

حيث ينقسم وجه الشبه , )2(باعتبار دخوله في حقيقة الطرفين :التقسيم الأول
  :đذا الاعتبار إلى

  . ؛ كالإنسانية والناطقية في زيد وعمروغير خارج عن حقيقة الطرفين – 1 
  .؛ كالشجاعة في الأسد والرجل الشجاعخارج عن حقيقة الطرفين  - 2

في (أي وجه الشبه) ذا(أي جاء ) وجا: (بر عنه الناظم بقولهوهذا هو ما ع
  .أي خارجاً عن حقيتيهما)وخارجا( أي غير خارجٍ عن حقيتيهما ) حقيتيهما

، أما الخارج )3(والمراد بغير الخارج عن حقيقة الطرفين ما لا تقوم الذات إلا به 
  قسمين عن حقيقة الطرفين فهو وصفٌ قائمٌ بالطرفين، وهذا الوصف على 

                                                 

  .ها غير مقصودة في التشبيهلأنه قد تكون هناك أمور كثيرة مشتركة بينهما لكن)1(
على قلة جدوى مثل هذا التقسيم، ولذا  2/14: نبه العلامة المرشدي في شرحه لعقود الجمان )2(

 .اختصرت فيه قدر الإمكان
 .سواء كان ماهيتهما التامة كالحيوانية في الأسد، أو جزءا من الماهية كالناطقية في الإنسان )3(



 وهو ما يدرك بإحدى الحواس الخمس؛ كحمرة الخدِّ : وصف حسي: الأول
  .وحلاوة العسل

  .ما يدرك بغير الحواس الخمس كالذكاء والشجاعة: عقلي: الثاني
أي وجاء وجه الشبه )وجا ذا في حقيقتيهما وخارجا: (ولذلك قال الناظم

:  المستتر، وقوله )جا(حال من فاعل ) خارجا(خارجاً عن حقيقة الطرفين؛ فـ 
بيان ) فحسي وعقلي(حال ثانية  فالخارج لا بد أن يكون وصفاً، و قوله ) وصفاً (

  .، واالله أعلم-كما مر  –لقسمي الوصف 
باعتبار إفراده وتعدده،حيث ينقسم وجه الشبه đذا الاعتبار :التقسيم الثاني

  :إلى ثلاثة أقسام
  . واحداً أن يكون وجه الشبه : القسم الأول

من  مركباً أن يكون وجه الشبه في حكم الواحد بأن يكون : قسم الثانيال
عند شيئين فأكثر، وَوَجْهُ الشبهِ المقصودُ الهيئةُ المجتمعةُ ممَِّا تركَّب، ويسمى هذا النوع 

  . -أيضاً -) التمثيل: ( بـ القزويني
  . متعدداً أن يكون وجه الشبه  :القسم الثالث

  )وذا واحداً أو في حكمه أو لا كذا: (اظم بقولهوإلى هذه الأقسام أشار الن
وجه : وجاء ذا؛ أي:السابقة ، والتقدير) ذا(معطوف على ) وذا: (فقوله

وهو -أي جاء وجه الشبه في حكم الواحد ) أو في حكمه) (واحداً (الشبه
) كذا(، وقوله -وهو المتعدد-أي لا واحداً ولا في حكم الواحد ) أو لا( -المركب

  .مجرد تتميم
  . أي في الشجاعة" زيد كالأسد" :وجه الشبه فيه واحداً فمثال ما كان 



   _ ~ { | } m z :قوله تعالى وجه الشبه فيه مركباً ومثال ما كان 
 ̀a             b   c ed  l ]؛ فوجه الشبه مركب من كون ] ٥: الجمعة

  يُ حمِّله،المحمول عظيم النفع ، وأن الحامل بليدٌ لا يشعر بأي قيمة لهذا الذ
  :قولُ بشار  -أيضاً  –ومن أمثلته 

  )1(كأنَّ مُثار النقع فوق رؤوسنا         وأسيافنَا ليلٌ ēاوى كواكبهْ 
  . فوجه الشبه مركب من شيء شديد الظلمة مع آخر مضيء يتساقط بسرعة

لجعفر  –صلى االله عليه و سلم –قول النبي  وجه الشبه فيه متعدداً ومثال ماكان 
  .)2("أشبهت خَـلْقي وخــُلُقي:"  - عنه رضي االله –

 طيَِّبٌ  طَعْمُهَا كَالأتُـْرُجَّةِ  الْقُرْآنَ  يَـقْرَأُ  الَّذِي مَثَلُ : " ومنه قوله صلى االله عليه وسلم
  .)3(الحديث..." طيَِّبٌ  وَريحُِهَا

  
  :ثم قال الناظم رحمه االله

  بِذكِْرِ الْفِعْلِ  أداتهُُ وَقَدْ        كافُ أوْ كأنَّ أوْ كَمِثْلِ وال -82
  -)4(وهي الكلام على أدوات التشبيه -هذه هي المسألة الثالثة من مسائل التشبيه 

  :وقد تضمنت مبحثين
  :وهيذكر أدوات التشبيه، :المبحث الأول

                                                 

  .بالنصب مفعول معه: أثير وهُيِّج، وأسيافَ  الغبار الذي: مُثار النقع  )1(
  .82:أنه من الأدوات في البيت  ، وسيأتي)أشبه: ( ، وأداة التشبيه هنا هي الفعل4251البخاري )2(
 .وهذا لفظه ، ومسلم ) 5020(ه البخاري في غير موضع منها روا )3(
" ا واستعمالها في القرآن الكريمأدوات التشبيه دلالاē: " في كتابه محمود موسى حمدان : للدكتور)4(

تحرير لكثير من المسائل المتعلقة đا  -أيضاً –كلام نفيس ودقيق حول الفروق بين هذه الأداوت ، وفيه 
  .فانظره إن شئت



 ] m V W X Y Z: قوله تعالىكالكاف؛    - 1

l ]٤: القارعة[        .  
  ].٥٨: رحمنال[ m ¦ §     ̈© l :؛ كقوله تعالىكأنَّ   – 2

 رَسُولُ  بِهِ  بدُِئَ  مَا أوََّلُ  :"مثل، كقول أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها – 3
 إلا رُؤْياَ يَـرَى لاَ  فَكَانَ  النـَّوْمِ، فيِ  الصَّالحَِةُ  الرُّؤْياَ الوَحْيِ  مِنَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ 

  . )1(يثالحد..." الصُّبْحِ  فَـلَقِ  مِثْلَ  جَاءَتْ 
، )ماثل(:مما يشتق من المماثلة والمشاđة ونحوهما؛كـ) مثل: ( ما في معنى -4

 ́ m :ومن أمثلة هذا النوع من الأدوات قوله تعالى، ، وغيرها)نحو(، و)شابه(و

µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¿¾ À Á Â Ã Ä Å 
ÇÆ È ÊÉ Ë Ì Í Î Ï Ð  l١١٨: البقرة  

، )والكاف أو كأن أوكمثل أداته(وقد أشار الناظم إلى هذه الأدوات بقوله 
الكاف، وكأن ، وما : ، والمعنى )مثل( هنا اسمٌ بمعنى )) مثل(كـ( والكاف في قوله

  . هي أدوات التشبيه -من باب أولى ) مثل( و -) مثل( ماثل 
  . الأفعال الدالة على وجود التشبيه: المبحث الثاني

: زيداً أسداً، و علمت:" ، نحو – )2(فقد ترد بعض الأفعال الدالة على وجود تشبيه
دلت على جود تشبيه بين زيد ) حسبت(، و) علمت(؛ فـ"عمرا بحرا حسبت" 

 ±  ° ¯ ® ¬ » m ª :والأسد وعمروٍ والبحر، ومن ذلك قوله تعالى
² ³ ́  µ  l]وهذا يدل على شدة جمالهم إلى درجة ] ١٩: الإنسان ،

    .ؤاً منثوراً التباس الأمر على الناظر إليهم حيث يحسبهم لؤل
                                                 

  .، وبنحوه في مسلم)3(رواه البخاري )1(
اشتقاقها  عدم في أمر جوهري وهو) مثل( تختلف هذه الأفعال عمَّا ذكره الناظم ضمن ما شابه  )2(

  .من المماثلة والمشاđة و نحوهما



وقد يعرف وجود التشبيه : أي ) وقد بذكر الفعل(وهذا ما أشار الناظم إليه بقوله
  .بذكر فعل ينبئُ عنه

  :ثم قال الناظم رحمه االله
  وَغَرَضٌ مِنْهُ على مُشَبَّهِ      يَـعُودُ أوْ على مَشَبَّهٍ بهِ  -83

  لى أغراض التشبيه الكلام ع: هذه هي المسألة الرابعة من مسائل التشبيه وهي
وهو الغالب  –حيث بين الناظم أن الغرض من التشبيه قد يعود إلى المشبّه 

  :، وقد يعود إلى المشبه به، فمن الأغراض العائدة إلى المشبه -الكثير
  :إيصال المقصود إلى نفس السامع وتمكينه فيه، كقول الشاعر –1

  إن القلوب إذا تنافر ودها     مثل الزجاجة كسرها لا يجبرُ 
m [ \ ] ̂ _        ` a  l :ومنه قوله تعالى: تزيين المشبه – 2

  ]٢٣ – ٢٢: الواقعة[
m o p          q r s  l: المشبه ، ومنه قوله تعالى تشويه – 3

  ] ٦٥: الصافات[
  : ومن الأغراض العائدة إلى المشبّه به

  :حان المشبه على المشبه به في وجه الشبه، ومن أمثلتهإيهامُ رج
  وبدا الصباحُ كأن غرته       وجه الخليفة حين يمتدحُ 

ظهر، لكن فالأصل أن يشبه وجه الخليفة بالصبح لأن وجه الشبه فيه أقوى وأ
أن الخليفة أشد من الصبح في وجه الشبه، وغرضه في  الشاعر عكس الأمر وأوهم

  ). المقلوب التشبيه(بـ في مدح الأمير، ويعرف هذا التشبيه الحقيقة المبالغة
  :ثم قال الناظم رحمه االله

  ...............فبَِاعْتِبارِ كُلِّ ركُْنٍ اقْسِمِ     أنواعه، -84



وهي الإشارة إلى تقسيمات  –في باب التشبيه المسألة الخامسة  هذه هي
  :  -التشبيه باعتبار أركانه

التشبيه ينقسم عدة تقسيمات باعتبار كلّ ركن من حيث بين الناظم أن 
أركانه، وهذا إجمال منه يناسب قصده للاختصار في النظم ، مع أن بعض 

، ومن )1(قد مضى الحديث عنه في الأبيات السابقة االتقسيمات المشار إليه
  :التقسيمات التي يحسن ذكرها هنا 

  : تقسيم التشبيه باعتبار حذف وجه الشبه وذكره:أولاً 
  :حيث ينقسم التشبيه đذا الاعتبار إلى

، والغالب في التشبيه المفصل ألا )2(تشبيه مفصّل وهو الذي ذكُر فيه وجه الشبه/ 1
يقع إلا حيث يكون وجه الشبه غريباً أو غير مألوف الاستعمال،ومنه قول الشاعر 

:  
  ياشبيه البدر في الحســ     ـن وفي بعد المنال

  ـرة بالماء الـزلال    جد فقد تنفلق الصخــ
و الآخر خفي  -الحُسْن– )3(شبه أحدهما جلي ويلاحظ هنا أن الشاعر ذكر وجهيْ 

  .ولو لم يقصد الخفي لما حسن ذكر الجلي -بعد المنال–
تشبيه مجمل وهو الذي لم يذكر فيه وجه الشبه صريحاً، والتشبيه المجمل هو / 2

ازُ، وإعطاءُ فرصة لذهن السامع للتأملِ الإيج: الغالب في الكلام البليغ،ومن مزاياه

                                                 

  .وهو تقسيم التشبيه باعتبار حسية وعقلية الطرفين )1(
  .ومحل بيان هذا في التلخيص وشروحه ،الشبه هوج ذكُِرَ شيءٌ من لوازم: ويدخل في التشبيه المفصل )2(
بُـعْد القمر جلي، لكن  الجلاء والخفاء هنا بحسب الغالب في الاستعمال في التشبيه ، وإلا فإن )3(

  .الغالب أن التشبيه بالقمر يكون في حسنه لا في بعده



 m ¾ ¿ À Á Â: وإدراكِ وجه أو أوجه الشبه، ومن أمثلته قوله تعالى 
Ã        Ä Å  l]1(]٣٩: يس(.  
   :تنبيه

إما أن يكون منصوبا على التمييز أو مجرورا : وجه الشبه في اصطلاح البلاغيين
عندهم مما حذف فيه  عدُّ يُ " اع كالأسد شج  زيد: " -مثلاً – ؛ وعليه فقولك)في: (بـ

  .وجه الشبه
  

   :تقسيم التشبيه باعتبار حذف أداة التشبيه وذكرها: ثانياً 
  :حيث ينقسم التشبيه đذا الاعتبار إلى

: عليه وسلم وهو الذي حذفت فيه أداة التشبيه؛ كقوله صلى االله, تشبيه مؤكد/ 1
  .   )2(" والصلاة نور"
 m L M :ت فيه أداة التشبيه؛ كقوله تعالىوهو الذي ذكر , تشبيه مرسل/2

N O P Q R S  l]٥١ – ٥٠: المدثر[ .  
نعرف أن حذف الأداة يفيد توكيد التشبيه، فإذا كان المقام ) المؤكد ( ومن اسم 

كما أن مما  .يقتضى التوكيد أو عدمه فإن البليغ يأتي بالتشبيه المناسب لذلك المقام
بقرب اتحاد المشبه بالمشبه به، مع ما فيه من أنه يشعر )التشبيه المؤكد(يميز 

  .)3(الإيجاز
   :تنبيه

                                                 

بمراجعة كلام أهل العلم على هذا التشبيه يتضح لك ثراء التشبيه المجمل مع إيجازه خلافاً لما لو كان  )1(
  .هذا التشبيه مفصلاً 

بين : " خرى ، انظر ،وسنده مُعلٌّ بالانقطاع لكن متنه صحيح من طرق أ)223(رواه مسلم  )2(
  .فما بعدها 67:ربيع بن هادي المدخلي: للشيخ " مسلم والدار قطني

  .57":–علم البيان والبديع  –البلاغة العربية  فنوĔا وأفناĔا :"انظر )3(



 في قوة  المبالغة أعلى مراتب التشبيه والأداة معاً فهذاحذف وجه الشبه  إذا اجتمع
  :، ومنه قول المتنبي )1(باعتبار ذكر أركانه أو بعضها 

  أكلتَ شيئاً     وداؤك في شرابك والطعامِ :يقول لي الطبيب 
  طبه أني جـــوادٌ       أضر بجسمه طول الجِمام وما في 

  )2(تعود أن يغبرِّ في السرايا            ويدخل من قتَام في قتامِ 
داة التشبيه فكان أقوى في حذف فيه وجه الشبه وأتشبيه " جوادأني : " فقوله
                 .المبالغة

 
 

                                                 

أما تسميته بليغاً فمع شهرته إلا أنه مجرد اصطلاح لبعضهم، وأطلقه القزويني على  ،81:التلخيص)1(
  .  2/180: معجم المصطلحات البلاغية: ، وانظر3/457:ية الدسوقيغيره، انظر حاش

 .الغبار: ان يترك الفرس فلا يركب، القتام: الجمام  )2(



  
  
  

  :القسم الثالث
  المجاز اللغوي

  
  
  

  



وتصور المراد به إلى التعرض للفرق بينه وبين  اللغوياز المجعن  يحتاج الحديث
  :)1( الحقيقة اللغوية و المجاز اللغوي: مصطلحين آخرين هما

  :الفرق بين الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي: أولاً 
هو اللفظ : له، والمجاز اللغوي  هي اللفظ المستعمل فيما وضع: الحقيقة اللغوية

وهو  –إن استعمل فيما وضع له ) أسد( المستعمل في غير ما وضع له، فـلفظ
طلق على بأن أُ له فهو حقيقة، وإن استعمل في غير ما وضع  -الحيوان المفترس
   .فهو مجاز -مثلاً –الرجل الشجاع 

  :المجاز اللغوي وبينالمجاز العقلي  الفرق بين: ثانياً 
أن  -باب أحوال الإسناد الخبري –ا مما سبق في الباب الأول من علم المعاني علمن

هو ما يكون التجوز فيه بإسناد الشيء إلى غير ما هو له؛ فيُسند  المجاز العقلي
السبب الآمر بالبناء، ويُسند السيلان إلى الميزاب لكونه بناء البلدة للأمير لكونه 

  .مكان سيلان الماء
فهو ما يكون التجوز فيه باستعمال الألفاظ في غير معانيها غوي المجاز اللأما 

للدلالة على الرجل واسع العلم ) البحر:(اللغوية التي وضعت لها؛ فتستعمل لفظة
للدلالة على ) اليتيم: (، وتستعمل لفظةالذي يُشْبِهُ علمُه البحر في السعة والكثرة

ومردُّ  –از العقلي يتعلق بالإسناد فالتجوز في المجيتيما؛ً  البالغ الذي كان من قبلُ 
ومردُّ الألفاظ إلى –، والتجوز في المجاز اللغوي يتعلق بالألفاظ  -العقلالإسناد إلى 

  .-اللغة
  
  
  

                                                 

في  -نسبياً -لتعريف بعبارة أدقوسيأتي ا ف الدقيقة هنا تسهيلاً على المبتدئ،لن أعتني بالتعاري )1(
 . -بإذن االله–موضعه 



  :قال الناظم
  ، ثــُـمَّ الْمجـــازُ فـــافـْهَمِ .........    .......................... 84
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  :تينمسألعلى المجاز اللغوي  حديث الناظم تضمن

   .لمجاز اللغويتقسيم ا: المسألة الأولى
  . الاستعارةب بعض التفاصيل المتعلقة: المسألة الثانية

   :تقسيمين للمجاز اللغويإلى م ظالنا قد أشارأما المسألة الأولى ف
  .بباعتبار الإفراد والتركي :التقسيم الأول

  :حيث ينقسم المجاز اللغوي đذا الاعتبار إلى 
  .في التركيب مجاز مركب/2          .في الكلمة المفردة مجاز مفرد/1

  .تقسيمه باعتبار نوع العلاقة: التقسيم الثاني
  :حيث ينقسم المجاز اللغوي đذا الاعتبار إلى 

  .تها المشاđةعلاق استعارة/ 2.         علاقته غير المشاđة مجاز مرسل/ 1
، )أواستعارهْ (إلى قوله) ...م المجاز فافهمث: ( وهذا هو ما عبر عنه الناظم بقوله

  :بشيء من التفصيل هذه الأنواع الأربعةولنتكلم على 
لعلاقة مع الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له  :)1(وهو مفردالمجاز ال: أولاً 

  .قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي
  .-كما سيأتي في المجاز المركب- يخرج ما كان أكثر من كلمة )لكلمةا(:فـ
؛ إذ هي يخرج الكلمة المستعملة فيما وضعت له )في غير ما وضعت له المستعملةُ (:و
  .حقيقة -كما مرَّ   –

                                                 

راعيت في التعريف السهولة المناسبة لهذا المتن، ويمكن مراجعة التعريف الأدق في التلخيص  )1(
  .وشروحه



ستعمال هو وجود علاقة تربط بين المعنى يشير إلى أن المصحِّح لهذا الا) لعلاقة(:و
  .)1(، أما إذا انتفت العلاقة فلا يصح هذا الاستعمالالمجازى والمعنى الحقيقي

ن وجود قرينة لفظية أو معنوية تمنع من أيشير إلى أنه لا بدَّ من ) مع قرينة مانعة( و
   .يكون الاستعمال من باب الحقيقة

كلمة واحدة، ) أسد:(؛ فـ"رأيت أسداً يحمل سيفاً : " في قولنا) أسد(  كلمة: مثاله
 لة على الرجل الشجاع، وهو استعمال للكلمة في غير ماوقد استعملت للدلا

له في اصطلاح التخاطب بين العرب؛ لأĔا وضعت عندهم للحيوان  وضعت
وهي الاتصاف بالشجاعة،  –المفترس، والعلاقة قائمة بين الأسد والرجل الشجاع 

الأسد  وقد قامت القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي؛ إذ يمتنع عقلاً أن يحمل
  . سيفاً 
الانتهاء من الحديث عن بعد  مفصَّلاً  ، وسيأتي الحديث عنهمركبالمجاز ال: ثانياً 

  .الاستعارة
لاقته غير المشاđة ، وعلاقاته  مجاز لغوي عَ  -كما مرَّ   – وهو:المجاز المرسل: ثالثاً 

  :كثيرة منها
 _` ^ [ \ m :نحو قوله تعالى ،فقد يعبر بالجزء ويراد الكل: الجزئية – 1

a b c d e f  g h i j k  lقد أطُلق الجزء ف] ١٠٨: التوبة
، ولا شك أن التعبير هنا بالجزء أبلغ في - الصلاة وهو–الكل  دوأري -القياموهو -

  .ر أن مجرد أداء جزء من الصلاة داخل في النهي عِ شْ يُ النهي إذ أنه 
 m A B C :قد يعبر بالكل ويراد الجزء ، نحو قوله تعالىف: الكلية – 2

D E F G H I J K ML N O QP R S T 
U  V W YX  l]وأريد  - الرأس وهو -الكل  ، فقد أطلق] ١٥٠: الأعراف

                                                 

 .في التعقيد المعنوي الذي مرَّ معنا في العيوب المخلة بفصاحة الكلام وحينئذٍ يدخل )1(



قوة ما صنعه تصوير ، ولا شك أن هذا التعبير زاد من -شعر الرأسوهو -الجزء 
   .-الصلاة والسلام ماعليه-بأخيه موسى 
 ¾ ½ m :نحو قوله تعالى، فقد يعبر بالمحل ويراد الحال فيه : المحلية – 3

¿  lوهم  – ريد الحالُّ فيهوأ -)1(الناديوهو  -المحل ؛ فقد عبر ب] ١٧:العلق
  . قوة بير بالمحل عن الحالِّ زاد التعجيز، والتععجيز، والأمر في الآية للت-أهله

   m B C D E F G المحل، نحوفقد يعبر بالحال ويراد : يةالحالِّ  – 4
H  l]وهو - وأريد محلها -الزينةوهو  –قد أطلق الحالُّ ؛ ف]٣١: الأعراف
، لكن التعبير بالزينة يشعر أن على المسلم ألا يكتفي بأي لباس بل ينبغي -اللباس

  .يكون لباساً حسناً يستحق أن يسمى زينة أن
نحو  فقد يعبر بما كان عليه الشئ ويراد حالته الحالية ،: اعتبار ما كان – 5

 m ` a cb d e f hg i j k l nm o    p :قوله تعالى
q r     s  lحالتهم وأريد  -متاليوهو  –بما كانوا عليه بر ؛ فقد عُ ]٢: النساء

للقلوب وحثٌ لها على إعطاء من   ترقيقٌ وفي التعبير به ، )2(- وهو البلوغ –الحالية 
  . كان يتيماً ضعيفاً حقَّه

، نحو راد حالته الحاليةفقد يعبر بما يؤول إليه الشئ وي :اعتبار ما سيكون – 6
 m ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ÂÁ: ه تعالىلقو 

                                                 

قوم، ولا يسمى نادياً إلا وهم مجتمعون فيه، ويقال لمجلس القوم في النادي هو مكان اجتماع ال )1(
النهار وعكسه المسامر وهو مجلسهم في الليل ، وملاحظة مثل هذه الفروق الدقيقة تكشف لك كثيراً من 

 .بلاغة القرآن
اهده،وهو كما روى الطبراني وغيره مرفوعاً وموقوفاً، وصححه الألباني بشو " لا يتم بعد احتلام:"إذ  )2(

 .)3180(والصحيحة ،مخرج في الإرواء



l بعد  خيبر التي ستصبح مغانمالخروج إلى د وأري المغانم؛فقد عبر ب]١٥: الفتح
  .)1(" غزوēم في منصورون أĔم إلى إيماء المجاز هذا وفي " ،الغزوة

 m Î Ï Ð :، نحو قوله تعالىفقد يعبر بالسبب ويراد المسبَّب: السببية -7
Ñ Ò  Ó Ô Õ Ö ×  Ø Ù Ú Û Ü Ý  l]٤٨ - ٤٧: القمر 

وهو  -ما يتسبب عنه : أي –وأريد مسبَّبه -المسوهو  –السبب ؛ فقد أطلق ]
   .-والعياذ باالله –وهذا يشعر أن مجرد المس سيسبب إصابتهم بسقر  ،الإصابة
 m r s :فقد يعبر بالمسبب ويراد السبب، نحو قوله تعالى: المسببية -8

t u v w x y {z | } ~ � ¡ ¢ l غافر :
، وهذا -المطر ماءوهو  -السبب  وأريد  -الرزقوهو  –المسبب ؛ فقد أطلق ] ١٣

  . )2(يرفع من أهمية المطر-كذلك –يدل على شدة ارتباط الرزق بنزول المطر، وهو 
،  ومما يعين على إدراك السر البلاغي للتعبير بالمجاز تحديد علاقة ذلك المجاز

تشعر بحتمية وقوع المسبّب  والمسببية بقوة تأثير السبب في المسبب، ية تشعرفالسبب
الحالية والجزئية تشعران بأهمية ذلك الحالِّ أوالجزء، والمحلية و  إذا ما وقع السبب،

تجعل المحل أو الكل مشاركاً للحال أو الجزء في الفعل، والكلية تشعر بالمبالغة حيث 
  .)3(تقبلية تشعر وتذكِّر بالمآلوالمس ،الحالة الماضية الماضوية تذكر وتستحضر تلكو 

" هذا مع ما في أكثر صور المجاز المرسل من الإيجاز، بالإضافة إلى ما يتضمنه
  .)4("من الخيال الطريف السانح في صوره 

  :الاستعارة: رابعاً 
                                                 

  .26/141:التحريروالتنوير )1(
  .352": التصوير البياني " انظر للاستزادة  )2(
: للدكتور محمد أبو موسى" دراسة تحليلية لمسائل البيان: التصوير البياني:" أصل الفكرة مستفاد من )3(

 فما بعدها 346
 .354:التصوير البياني )4(



هي  : أكثر تفصيلاً  ، وبعبارة أخرىمجاز لغوي علاقته المشاđة  -كما مرَّ   –وهي
لفظ مستعملٌ في غير ما وضع له لعلاقة المشاđة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى 

مع تذكر ما مرَّ في بداية العلم من أن  –ريف التعهذا ومن خلال  الحقيقي،
  :وهي  ،)1(أركان الاستعارة فَ رِ عْ نستطيع أن ن ـَ-الاستعارة مبنية على التشبيه 

  .شبه بهالمالمستعار، أواللفظ المستعار، أو  – 1
  .أو المعنى الأصلي لذلك اللفظ أو معنى المشبه به، المستعار منه ، – 2
  .للفظديد ، أوالمعنى الج ، أو معنى المشبهالمستعار له – 3
  .الجامع، أو وجه الشبه -4
  .القرينة -5

  :ين للتوضيح و التدريبولنأخذ هذين التطبيق 
  :الأول  التطبيق

  .تشبيهٌ  "كالبحر في تفسيره للقرآن  الله عنهما كان عبد االله بن عباس رضي ا" -1
 تشبيهٌ  " بحراً  كان عبد االله بن عباس رضي االله عنهما في تفسيره للقرآن" -2

   .)بليغ(وجه الشبهالأداة و  محذوف
  .استعارة "فسر البحر القرآن للناس" -3
له لفظ استعمل في غير معناه الذي وضع : المذكور في المثال الثالث ) البحر(فـ 

 -لجديد لمعنى اوا –المعروف  الذي هو الماء –لعلاقة التشابه بين المعنى الأصلي 
اً بحر امتناع كون المفسِّر وهي  ةيِّ والقرينة هنا عقل –م كثير العلْ  الذي هو الرجل

  .بالمعنى الوضعي للبحر
  :وإذا أردنا تحديد أركان الاستعارة هنا فسنقول

  .لفظ البحر: المستعار   – 1
   .المعنى الأصلي للبحر: لمستعار منه ا– 2

                                                 

 .ذكر أكثر من إطلاق لكل ركن، لدوراĔا في الكتب البلاغية أو لإعانتهاعلى الفهمسأ )1(



  .كثير العلم  الرجل: المستعار له – 3
  .الكثرة، والسعة: الجامع  -4
  . امتناع تفسير البحر الحقيقي للقرآن: امتناع -5

شبه الشخص كثير العلم بالبحر بجامع : )1(إجراء هذه الاستعارةويمكن أن نقول في 
  .اة ووجه الشبه والمشبه على سبيل الاستعارةالكثرة والسعة في كلٍّ، ثم حذفت الأد

  :التطبيق الثاني 
  .تشبيهٌ  "كان حمزة في بدر كالأسد  – 1
  .)بليغ(محذوف الأداة ووجه الشبه  تشبيهٌ  "كان حمزة في بدر أسداً " – 2
  .استعارةٌ  "بسيفه المشركين في بدر أرعب الأسدُ " – 3
تعمل في غير معناه الذي وضع له لفظ اس: المذكور في المثال الثالث ) الأسد(فـ 

 -عنى الجديد والم – الذي هو الحيوان المفترس –لعلاقة التشابه بين المعنى الأصلي 
بالسيف  الأسدامتناع مقاتلة  والقرينة هنا عقلية وهي –ع الذي هو الرجل الشجا 

   .عقلاً 
  :وإذا أردنا تحديد أركان الاستعارة هنا فسنقول

  .لفظ الأسد: المستعار   – 1
    .الأصلي للأسد عنىالم: المستعار منه – 2
  .الرجل الشجاع: المستعار له – 3
  .الشجاعة: الجامع -4
  .امتناع مقاتلة الأسد الحقيقي بالسيف: القرينة -5

شبه الرجل الشجاع بالأسد بجامع : إجراء هذه الاستعارةويمكن أن نقول في 
  .الأداة ووجه الشبه والمشبه على سبيل الاستعارة الشجاعة في كلٍّ، ثم حذفت

                                                 

  .على وجه التقريب للمبتدئ، وسيأتي الإجراء بعبارة أدقُّ في موضع لاحق )1(



ولو تأملت في التطبيقين السابقين لاتضح لك أن الاستعارة تشبيه بولغ فيه حتى 
حذف أحد  )1(الاستعارة تشبيه بليغ: صار المشبه من جنس المشبه به ، ولذلك قيل

  :ناظمفيها الطرفيه، ولعل هذا يزداد اتضاحاً بالمسألة الثانية التي قال 
  وَهْيَ إنِ اسْمُ جِنْسٍ اسْـتُعِيرَ لـَهْ    يَجْعَـــلُ ذا ذاكَ ادِّعـــاءً أوَّلـــهْ  86
  وإنْ تَكُــــــــــنْ ضِــــــــــدّاً تَـهَكُّمِيَّــــــــــهْ    أصْــــــــــــــلِيَّةٌ أوْ لا فتَابِعِيَّــــــــــــــهْ  87

  :بالاستعارة ةتعلقم ثلاثة مباحث حيث ذكر المسألة استطرد الناظم đذه
  .عارة ومبناهابيان حقيقة الاست: المبحث الأول

جعل المشبه فرداً من أفراد جنس المشبه به  يقوم علىوحقيقتها  الاستعارةمبنى ف
؛ فيجعل الرجل ادعاءً ومبالغةً مع نصب قرينة تدل على إرادة خلاف الظاهر

: ( وهذا ما عبر عنه الناظم بقوله، فرداً من أفراد جنس الأسد   -مثلاً  –الشجاع 
: أي) ذا(إن الكلام يكون استعارة عن طريق جعل :يأ) أواستعاره بجعل...يكون
على سبيل  :أي) ادعاء(المشبّه به؛ بمعنى أنه يصير فرداً من أفراده: أي) ذاك(المشبّه

فهو إشارة إلى وجوب نصب القرينة الدالة على تأول ) أوله( وأما قوله  الادعاء،
  .المتكلم، وعدم إرادته الظاهر 

  :باعتبار اللفظ المستعار الاستعارةتقسيم  الإشارة إلى :المبحث الثاني
  : ينوهي đذا الاعتبار على قسم

- نس والمراد باسم الج اسم جنس،وذلك إذا كان اللفظ  :استعارة أصلية /1
  : ما يشمل -هنا
   . إذا استعير للرجل الشجاع )أسد ( كـ  ؛الاسم الجامد-أ

  .إذا استعير للضرب الشديد )القتل(كـ  ؛المصدر-ب

                                                 

نا أنه اصطلاح عم مر الأداةِ، ووجهِ الشبه، وقد:المقصود بالبليغ هنا ما حذف فيه كلٌ من  )1(
  . لبعضهم



وهذا يشمل  ،يكن اللفظ المستعار اسم جنس ، وذلك إذا لم عارة تبعيّةاست/ 2
  :ثلاثة أمور

  .     إذا استعير للإسراع) طار(؛ كـالأفعال-أ
  .      واضحةالِّ دلالة دشيء الإذا استعير لل) دشاهِ (؛ كـالوصف المشتق -ب
   .إذا استعير للدلالة على الملابسة الشديدة) في( ؛ كـالحرف -ج

) إن اسم جنس استعير له( أي الاستعارة) وهي( ما عبر عنه الناظم بقولهوهذا 
إن لم : أي ) أو لا( خبر هي) أصلية( اللفظ المستعار اسم جنس نإن كا: أي 

رة مع أي تبعية، وقوله تابعية للضرو ) فتابعية( يكن اللفظ المستعار اسم جنس
الاصطلاح المعروف عند  ، لكن ن التبعية تابعة للأصليةصحته من جهة المعنى لأ

  .)التبعية( البلاغيين هو 
  ومن أمثل

كون الاستعارة أصلية أو تبعية لا علاقة مباشرة له بالبلاغة بحيث يقال والملاحظ أن  
، بل )1(إن أحد هذين النوعين أليق بمقام ما ، أو فيه خصوصية تميزه عن قسيمه

 فعل، صدرم(ار ما لكل لفظ مستعهو  نوعي الاستعارةالذي يستدعي أحد 
من دلالة وخصوصية تجعله مناسباً لمقام دون آخر، واالله  )إلخ...ماضٍ،اسم فاعل

  .أعلم
  

   :الإشارة إلى نوع من أنواع الاستعارة:المبحث الثالث
وهي مجاز لغوي علاقته ضد أو نقيض  ،)الاستعارة التهكّميّة(وهو ما يعرف بـ

، فقد "أهلاً بالأسد:"   -كماً ē–المشاđة لغرض التهكم، ومنها قولك لجبان 
، والعلاقة بين الأسد وبينه -وهو الرجل الجبان–أطلقت الأسد في غير ما وضع له 

                                                 

سوى ما يفيده كلام أسرار البلاغة من كون " ابن عاشور على قلة جدوى هذا التقسيمولذا نص  )1(
  .، واالله أعلم، ولم أتبين ما أشار إليه في كلام عبد القاهر37: ، موجز البلاغة"التبعية أبلغ



  | }      m y z: التضاد، وغرضك من هذا التهكم به، ومنه قوله تعالى
}   ~  l]٤٩: الدخان[.  

لمجاز اولا بدَّ بعد أن انتهى الحديث عن الاستعارة من أن نعود لنتكلم على 
، وأشهر صور المجاز المركب هو  85: الذي أشار إليه الناظم في البيت المركب

تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشاđة مع  :وهيالاستعارة التمثيلية، 
  .رينة مانعة من إرادة معناه الحقيقيق

، فهذا "أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى: "ومن أمثلته قولك لشخص متردد
ب وضع في اللغة لمن يقدم إحدى رجليه ويؤخر الأخرى حقيقة، لكنها التركي

استعملت في المثال لغير ما وضعت له لعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي 
، ويدخل في قدام على أمرٍ من الأمورهي التشابه في التأخر عن الإ وهذه العلاقة

نقاش في مجلس ويتكلم العالم والجاهل  قد يدور :؛ فمثلاً  الأمثالالاستعارة التمثيلية 
فتى ومالك في لا يُ : " ، ويكون هناك شخص متخصص في موضوع النقاش فتقول

في  -رحمه االله–ابتداءً في إفتاء الإمام مالك بن أنس ؛ فهذا المثل وضع " المدينة
  .لكنك استخدمته في غير ما وضع له لعلاقة المشاđة المسائل الشرعية،
تقسيمات الاستعارة على  أشهر دَّ عَ إلى ما يمكن أن ي ـُ ظم لم يشرثمَّ إن النا

مع  ،ولعله تركه طلباً للاختصارألا وهو تقسيمها إلى تصريحية ومكنية،، الإطلاق
مما قد يشوش على  -خصوصاً –وجود عددٍ من الآراء حول الاستعارة المكنية 

 ،)1(طريقة القزوينيعلى  ذا التقسيمرأيت من الضروري التعرض لهالمبتدئ،  لكني 
على  بالنظر إلى ذكر اللفظ المستعار الاستعارة: -على سبيل الإجمال – فأقول
  : نوعين

                                                 

  .دون التعرض لأي خلاف )1(



 m W X Y :تعالى كقولهاللفظ المستعار؛بفيها  استعارة تصريحية يصرح/1

Z  lلصراط وهو الطريق الواضح، وقد في الآية با )1(شبه الدين فقد ؛]  ٦: الفاتحة 
 شبه الدين: إجراء هذه الاستعارة، ويقال في عار وهو الصراطصرح باللفظ المست

ثم حذف المشبه وهو الدين على سبيل  )2(في كلٍّ  والسهولة بالصراط بجامع الوضوح
في تصوير الأمر  الاستعارة، ويظهر جمال هذه  الاستعارة التصريحية الأصلية

  .المعنوي في صورة المحسوس إذا النفس به آنس، واالله أعلم
 بل يكتفى بذكر شيء من لوازمه ،اللفظ المستعاربفيها  يصرحاستعارة مكنية لا  /2

  :عينيته التي رثى đا أبناءه، ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي في لتدل عليه
  ولقد حرصت بأن أدافع عنهم            فإذا المنية أقبلت لا تدفع

  لا تنفع و إذا المنية أنشبت أظفارها              ألفيت كل تميمة
لم  المنية شبهت في البيت بالسبع بجامع الفتك في كل منهما ، لكن السبعفإن 

الاستعارة يذكر بل اكتفي بذكر شيء من لوازمه وهو إنشاب الأظفار على سبيل 
إجراء هذه ويقال في ، استعارة تخييلية زم المذكور يسمىوهذا اللا ،المكنية
لفتك في كلٍّ ثم حذف المشبه به وأُتي بشيء شبهت المنية بالسبع بجامع ا:الاستعارة
على سبيل الاستعارة المكنية، وإنشاب الأظفار  -وهو إنشاب الأظفار-من لوازمه 

في هذه الصورة الخيالية للمنية وهي  جمال هذه الاستعارة، ويتجلى لنا  تخييلية
أن  تفتك بمن تفتك به، بل وتنشب أظفارها فيه، وتقطع مع هذا الفتك كل أمل في

تنفع تميمة أو تجدي محاولة لإنقاذ المفتوك به، منظر مفزع لا يغني عنه التعبير 
  .الحقيقي الخالي من المجاز

                                                 

، :تفسير الطبري: انظر  متلازمة،في المراد بالصراط في الآية أقوال متعددة كلها صحيحة، وهي  )1(
 .1/213: تفسير ابن كثير

ذكر معنى الوضوح في الصراط الطبريُّ، بينما ذكر معنى السهولة أبو هلال العسكريُّ، انظر تفسير  )2(
 .334:الطبري، الفروق اللغوية



طريقة القزويني في توجيه الاستعارة المكنية  -رحمه االله –وقد لخص الأخضري هذا، 
        :في قوله في الجوهر المكنون

  لم يذكرا هٍ مشبَّ  و ما سوى      وحيث تشبيه بنفس أضمرا  – 197
  فذلك التشبيه عند المنتبه    ه  ـــو دل لازم لما شبه ب – 198
  ـةوذكر لازم بتخييليـ   )استعارة الكناية ( يعرف بـ  – 199

 .وđذا ينتهي الكلام على المجاز اللغوي؛ فلله الحمد والمنة



  
  

  :القسم الرابع
  الكناية

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :قال الناظم
  نايةٌ فاقْسِمْ إلىـعٌ كِ ـن ِـو ما بِهِ لازمُ مَعْنىً وَهْوَ لا         مُمْتَ  -88
  إرادةِ النِّسبَةِ أوْ نَـفْسِ الصفهْ       أوْ غيرِ هذَيْنِ اجْتَهِدْ أنْ تَـعْرفَِهْ  -89

 - وهو الكناية-اظم عن علم البيان هذا هو القسم الرابع من أقسام حديث الن
  :، وقد تضمن مسألتين
  :تعريف الكناية: المسألة الأولى

  .)1(رادة المعنى الأصلي معهإ ريد به لازم معناه، مع جوازلفظٌ أُ : الكناية
  .يخرج الحقيقة لأن اللفظ فيها يراد به معناه) ارُيد به لازم معناه لفظٌ :(فقولهم
يخرج المجاز لأنه لا بد أن تكون ) هعنى الأصلي معمع جواز إرادة الم:(وقولهم
  .قرينة مانعة من إرادة الحقيقةهناك 

" لا يغلق بابه "إذا أردت به أنه كريم؛ فلفظ " زيد لا يغلق بابه: " قولك: مثاله
وهو -، مع أن المعنى الأصلي  -وهو الكرم – زمهلا يراد به ظاهره، وإنما يراد به لا

  .جائزٌ غير ممتنع-البابَ  زيدٍ  عدم إغلاق
 :موصولةٌ بمعنى الذي مبتدأٌ، أي)وما:(وهذا هو ما عبر عنه الناظم بقوله

ذلك : أي ) وهو( أريد به لازم معناه: أي) به لازم معنىً ( أريد واللفظ الذي
  ).ما(خبر) كناية(:، وقولهُ ليس ممتنعاً : أي  )لا ممتنع( المعنى

  :)2(هافي جوانب متعددة من بلاغة الكنايةوتظهر 
إيثار الأسلوب غير المباشر إذا اقتضاه المقام، ويقرب منه تحاشي ما يقبح / 1  

  .من الكلام
                                                 

 .مع ذلك اللازم: أي  )1(
أسسها وعلومها  –البلاغة العربية  شرح الجوهر المكنون للأخضري،: انظر هذه الأغراض وغيرها في )2(

Ĕ268:الشحات أبو ستيت:،وأفنان البيان للدكتور2/143:عبدالرحمن حبنكة الميداني:للدكتور -اوفنو 
.  



  .إعطاء السامع فرصة للتفكير لإدراك المطلوب الحقيقي من الكلام/ 2  
  .وستأتي أغراض أخرى ضمن الكلام على المسألة الثانية 

  :الكناية تقسيم: ثانيةالمسألة ال
  : أقسام ة باعتبار المكنى عنه إلى ثلاثةحيث تنقسم الكناي

حيث ، بين الموصوف والصفة )1(نسبةال الكناية المطلوب đا :القسم الأول
  :، كقولهيصرح فيها بكل من الموصوف والصفة لكن لا يصرح بالنسبة بينهما

   إن السماحة والمروءة والندى       في قُـبَّةٍ ضُربَِتْ على ابن الحشرجِ 
حيث لم يصرح ،-ابن الحشرجية عن نسبة الصفات المذكورة إلى ففي البيت كنا

  :قول الشاعر -أيضاً –ومنه ، الشاعر بالنسبة
  )2(ظاعن بالحزم حتى إذا ما حلَّ حلَّ الحزم حيث يحلُّ 

  ففي البيت كناية عن نسبة الحزم إلى الموصوف
مع  ،المبالغةُ في الإخفاء وعدم التصريح عن النسبة مما يميز الكنايةولعل 

  .مافيه من المبالغة في الإشعار بشدة التلازم الذي لايحُتاج معه إلى التصريح بالنسبة
حيث تستر الصفة المكنى عنها صفة ، الالكناية المطلوب đا  :القسم الثاني

 m g h i  j k l    m :قوله تعالى، نحو بصفة أخرى تلازمها
n o p q r  lفعض الظالم على يديه كناية عن الندم ٢٧: الفرقان ،

  .بل عن شدة الندم والحسرة
عند من حمل ] ٤٣: النساءm µ ¶ ¸  l :قوله تعالى -أيضاً –ومنه 

الجماع، وفي الكناية في مثل هذه الآية تأديب للأمة ، وتنبيه على  الملامسة على 
  . الابتعاد عن الألفاظ الخادشة للحياء

                                                 

  .)سنادالإ( :لـ والظاهر أĔا مرادفةإثبات أمرٍ لأمرٍ أو نفيه عنه، : النسبة هي  )1(
  .مسافرٌ : ظاعن  )2(



، وهو أĔا تثبت الشيء عن طريق إثبات دليله ن الصفةالكناية عولعل مما يميز 
أقوى في الإثبات من ذكره دون دليل، كما أن فيها إظهاراً لفطنة المتكلم والسامع 

  .في إدراك اللوازم التي قد تكون بعيدة
لب غوالأعم الأ -)1(الكناية المطلوب đا غير نسبة ولا صفة :القسم الثالث

كأن تذكر الصفة والنسبة ويُستر الموصوف ،  - وصوفاً أن يكون المكنى عنه فيها م
 كنايةً ] ١٣: القمر[m u v w x y  z  l :كقوله تعالىبصفة تلازمه،  

 m oمن الكناية إظهار لقدرة االله وعنايته حيث نجاهم هذه عن السفينة، وفي 
p      l  على مجرد ألواح ودسُر.  
  : قول الشاعرومنه 

  )2(الأضْـــــــغانِ  والطـــــــاعِنِينَْ مجَـــــــامِعَ   مخِْذَم الضاربِينَ بِكُلِّ أبْـيَضَ 
، فقد ذكرت الصفة -وهي موصوف – كناية عن القلوب) مجامع الأضغان( فـ

، وفي الكناية في ونسبت إلى صفة ملازمة للموصوف المطلوب -وهي الطعن –
  .البيت تعليل لطعنهم

وف وأنسبها أĔا تبرز أهم صفات الموص فو صمو الكناية عن الولعل مما يميز  
  .للسياق

  .إلخ...)فاقسم إلى( :وقد أشار الناظم إلى هذه الأقسام بقوله
 .đذا انتهى الكلام على علم البيان، والحمدالله أولاً وآخراً 

                                                 

ويني في عبارته، انظر ، لكن الناظم متابع للقز ) الكناية عن موصوف( المشهور أن يطلق عليها  )1(
  .4/247:حاشية الدسوقي: إلى هذا التعبير في سر عدول القزويني ، وانظر91: التلخيص

  .قاطعسيف : أبيض مخذم  )2(
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  : الفن الثالث 
  علم البديع
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  : في تمهيد وثلاثة أقسام  -تبعاً للقزويني –ينحصر علم البديع عند الناظم 

  .وفيه تعريف علم البديع: التمهيد 
  .المحسنات اللفظية: القسم الأول 
  .المحسنات المعنوية: القسم الثالث 
  .ا الخاتمة في السرقات الشعرية وما يتصل đ: القسم الرابع 
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  التمهيد
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  :-رحمه االله –قال الناظم 

  علم البديع وهو تحسين الكلام         –90 
  بعد رعاية الوضوح والمقام                                  

  :.................ضربان -91
الوضوح في :  علم تعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية كل من : علم البديع

  .لة و المطابقة لمقتضى الحالالدلا
أي الأحوال العارضة له التي ) وجوه تحسين الكلام (فهذا العلم تعرف من خلاله 

أي أن هذا الحسن في الكلام زائدٌ على ...) بعد رعاية(تورثه حسناً ، وقولهم 
تتعلق بعلم  -كما مرَّ –الحسن الحاصل برعاية الوضوح والمقام، ومراعاة الوضوح 

تتعلق بعلم المعاني، وعلى هذا فعلم البديع   -كما مرَّ –ومراعاة المطابقةالبيان ، 
  .يعرفنا بما يزيد الكلام حسناً فوق حسنه الحاصل بالعلمين السابقين

  :وجوه تحسين الكلام إلى قسمينوتنقسم 
أولاً وبالذات،  إلى تحسين اللفظ، وهو ما يرجع  المحسنات المعنوية:القسم الأول
ه تحسين المعنى، وتعرف هذه المحسنات بأĔا لو غير فيها اللفظ بما وإن كان يتبع

  .)1(يرادفه لبقي ذلك  المحسِّن كما هو
أولاً وبالذات،  إلى تحسين اللفظوهو ما يرجع  ،المحسنات اللفظية:القسم الثاني

وإن كان يتبعه تحسين المعنى، وتعرف هذه المحسنات بأĔا لو غير فيها اللفظ بما 
  . )2(لزال ذلك  المحسِّنيرادفه 

                               
، ولم يعزواه إلى أحد من 97:، علم البديع للدكتور بسيوني فيود28:دراسات منهجية في علم البديع )1(

  .السابقين 
 .انظر الهامش السابق )2(
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، وسيفصل فيهما فيما )ضربان: ( وقد أشار الناظم إلى هذا التقسيم إجمالاً بقوله
  .سيأتي من أبيات
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  :الضرب الأول 
  المحسنات اللفظية
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  : -رحمه االله –قال الناظم 
  تجنيس ، وردّ كلفظي  :   ... – 91

  أو قلب وتشريع وردو سجع                                  
بدأ الناظم بالمحسنات اللفظية خلافاً للقزويني، ولعله أخر الحديث عن المحسنات 

  :، وهي)1(ظم خمسة من تلك المحسناتناال ذكرقد  والمعنوية لطول الكلام عنها، 
وهو تشابه اللفظين في :   -أيضا  الجناسويطلق عليه  –التجنيس : الأول
تقسيمه بالنظر إلى التوافق ب سأكتفيو  جداً، ات كثيرةتقسيم وللجناس ،)2(التلفظ

  :؛حيث ينقسم الجناس đذا الاعتبار إلىوالاختلاف بين اللفظين 
   .غير تامجناس /2                        .تامجناس / 1
  :فيالكلمتان  تفقتأن  لتاملجناس افا
               .الحروف عدد -ب.              )3(الحروف عنو  -أ
  .الحروف ترتيب-د             .)4(ة الحروفهيئ -ج

      m c d e f g h i j lk m n :ومنــــه قولــــه تعــــالى

o p  lولعــل الجنــاس في الآيــة الكريمــة ينبهنــا إلى الفــرق الكبــير : ٥٥: الــروم ،
) السـاعة(بين الساعتين، ساعة مصيرية تميزت عـن كـل السـاعات حـتى أضـحت هـي 

  .بالتنكير) ساعة(ى مجرد بالتعريف، وأخرى ليست سو 
  :)5(فهو أربعة أقسام الجناس غير التامأما 

                               
كوĔما من الموازنة، ولزوم ما لا يلزم، ولعله تركهما طلباً للاختصار، مع  : وترك مما ذكره القزويني  )1(

 . السجع عند بعض أهل العلم
  .أي مع اختلافهما في المعنى )2(
  .المراد بالنوع نفس الحرف فكل حرف يعد نوعاً )3(
 . الحركات والسكنات ، والحرف المشدد يعد في هذا الباب مخففا : المراد بالهيئة )4(

  .مبنية على الاختلاف في الأمور الأربعة المتفقة في الجناس التام)5(
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ــ مــاهــو  :القســم الأول  الجنــاس : (، ويســمىالحــروف في هيئــة هيختلــف اللفظــان في
 m g h i j k ml n o p :نحو قولـه تعـالى )المحرف

q r s t u v w x y 
z   { | } ~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 

ª  l]لتناســــب اللفظــــي ناســــب هــــذا التعــــداد المفصــــل ، ولعــــل هــــذا ا]٣٦: النســــاء
لأصــحاب الحقــوق لأن هــذا التعــداد قــد يبعــث علــى الملــل إذا خــلا ممــا يلطفــه ويخففــه 

  . على اللسان والأذن 
الجنــاس : (ويســمى ،عــدد الحــروف ه في يختلــف اللفظــان فيــ مــاهــو  :القســم الثــاني 

 m [         \   ] ̂   _ `  ba c d e f  g   h i :، نحــــو قولــــه تعــــالى)النــــاقص

j  k l m n o p  q  l]ــــوعظ في  ]٣٠ - ٢٦: القيامــــة ، ومقــــام ال
  ).المساق( و ) الساق : ( هذه الآية يناسبه هذا التناسب اللفظي المؤثر في النفوس 

، وهـو علـى  الحـرف في نوع هفي المتجانسان يختلف اللفظان ماهو   :القسم الثالث 
   :قسمين

قولــه  نحــو، )الجنــاس المضــارع:( تقــاربي المخــرج، ويســمى مــا كــان الحرفــان فيــه م/1
: الأنعـــــــــام[m Ù Ú Û Ü ÞÝ ß à á       â ã ä å  l :تعـــــــــالى
٢٦[ .  

، نحــو قولــه )الجنــاس اللاحــق: ( مــا كــان الحرفــان فيــه متباعــدي المخــرج، ويســمى/ 2
، وهذا التناسـب اللفظـي، والتوافـق ]١: الهمزة[m R S T U V  l :تعالى

، )1(رفي، والاشتراك في جل الحروف يُشـعر أĔمـا صـفتان مـن بـاب واحـدفي الوزن الص

                               
 .4/283:الكشاف: راجع ما ذكره أهل العلم في دلالة هذا الوزن، انظر على سبيل المثال )1(
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وبــين الكلمتــين تقــارب في المعــنى يناســب تقارđمــا في اللفــظ، وهــو مــا سمــاه ابــن جــني 
  .تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني

   :تنبيه 
  .فقطبحرف واحد الاختلاف بين الكلمتين المتجانستين يشترط أن يكون 

  
 m e f g h:، نحــو قولــه تعــالىأن يختلفــا في ترتيــب الحــروف  :القســم الرابــع

i    j     lk m  n o p q r s t u v w x  l]طــــــــــــــه :
٩٤ [.  

  :في أمور منها -عموماً  – بلاغة الجناسوتظهر 
  .امتاع الأذن بالتناسب اللفظي بين الكلمتين/ 1
  .  امتاع العقل بإدراك الفرق بين معنى الكلمتين /2
  

 الكـلام أعجـاز رد : "-كمـا عرفـه ابـن المعتـز  –هـو :لعجز على الصدررد ا :الثاني
 m c d e gf h i j :، ومنــه قولــه تعــالى)1("تقــدمها مــا علــى

lk  lإلى أن قـــال عـــز وجـــل   ١١: النســـاء :m } ~ ¡� ¢ £ ¤ 
¥  lتعظيمـــاً للأمـــر " فقـــد رد آخـــر الكـــلام علـــى أولـــه بـــذكر الوصـــية  ١٢: النســـاء

  .)2("وآخرها باكتناف الوصية بأولها

                               
لتضييقه  -خصوصاً  –أعرضت عن تعريف القزويني في هذا الموضع ، وقد : البديع لابن المعتز )1(

بن بينما توسع فيه المفسرون موافقين في ذلك متقدمي البلاغيين كا) رد العجز على الصدر( مصطلح 
  .-)التصدير(تحت مصطلح  -فما بعدها 2/228:المعتز وغيره، انظر معجم المصطلحات البلاغية 

 .4/267:التحرير والتنوير )2(
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    m z { | } ~ _ ` ba c d: ومنه قوله تعالى في أول سـورة الحشـر

e      f  l]مـــع قولـــه في آخرهـــا ]١: الحشـــر: m ¿ À Á Â Ã ÅÄ Æ    

Ç     È É l ]٢٤: الحشر.[  
   :)1(وتظهر بلاغة رد العجز على الصدر في

  .إعادته في آخر الكلامب وتوكيده ترسيخ المعنى/1
  . م وترابطه ودلالة أوله على آخرهتلاحم الكلا/2
علـى حـرف واحـد ، ومـن أمثلتـه  مـن النثـر )2(الفاصـلتين اطـؤوهو تو :السجع :لثالثا

 © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ m : )3(قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى
ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶  ¸ ¹ º 

» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç    È É Ê Ë 
Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö l ]٨٨: مـــــــــــــــــــــــريم – 
٩٥.[  

في إمتــاع الأذن إمتاعــاً يشــدها إلى الكــلام ويحثهــا -بشــكل عــام-تظهــر بلاغــة الســجع و 
  .)4(على السماع دون ملل أو فتور

                               
 .264:البديع للدكتور بسيوني فيود: وانظر  )1(
قطعة من الكلام جعلت مزاوجة لأخرى، : والقرينة  الكلمة الأخيرة من القرينة ،: الفاصلة )2(

   . 4/445: ، حاشية الدسوقي4/446:لفتاحمواهب ا:انظر
على سبيل  –يرى جمع من أهل العلم عدم إطلاق مصطلح السجع على الفواصل القرآنية، انظر  )3(

 .فما بعدها 150،3/128- 2/149:معجم المصطلحات البلاغية:  -المثال
 . 260:البديع للدكتور بسيوني فيود: وانظر  )4(
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لتوافــق في الفواصــل القرآنيــة بشــكل خــاص أثــر في الــنفس عجيــب، ورغــم كــل الجهــود ول
 المتعلقــة بدراســته والكشــف عــن جمالــه قــديماً وحــديثاً إلا أنــه مــازال ســراً يصــعب تعليلــه

  . بشكل دقيق، واالله أعلم
إلى  عكسته وبدأت بحرفه الأخير لوبحيث كون الكلام يوهو أن  :القلب :لرابعا
  :نحو ، هِ كان الحاصل الكلام الأول بعينِ ول  الأ

  ه تدومُ وهل كل مودتُ                   هولٍ  لكلِّ  ه تدومُ مودتُ 
: " ن أمثلته نثراً ، وم-خاصة إن كان شعراً –وهذا النوع لا يخلو من تكلف ظاهر 

  ".كبـِّرْ رجاء أجر بك
عند الوقوف البيت على قافيتين يصح المعنى  بناءوهو : - )1(شريعالت :لخامسا

  :كقول الحريري   ،امكل منهعلى  
Ĕا        شرك الردى وقرارة الأكدارــيا خاطب الدنيا الدنية إ  

  ها من دارـل اً تبَّ  غداً  ا         أبكتْ هَ يومِ في  متى ما أضحكتْ  دارٌ 
 ُēالأخطارِ   تدى بجلائلِ ـفها        لا يُ رُ ــي وأسيا لا تنقضِ غارا  

  :فإنك تستطيع بحذف آخره أن تحوله إلى 
  شرك الردى  ة إĔاـ ـ       يا خاطب الدنيا الدني 

  يومها أبكت غدا في        ت ـدار متى ما أضحك
   وأسيرها لا يفتدى       ي ـــغاراēا لا تنقض

đذا انتهي الكلام على المحسنات اللفظيةو.  
 

                               
فيما يتعلق بالشرع، )التشريع : ( المصطلح لأن قد اشتهر استعمال  يتحاشى بعض أهل العلم هذا )1(

  .ولذلك يسمونه التوشيح



 
  
  
  
  
  
  
  

  :الضرب الأول 
  المحسنات المعنوية

  
  
  
  
  
  
  
 



  :قال الناظم
  والْمَعْنَوِيُّ وَهْوَ كَالتَّسْهيمِ          و الْجَمْعِ والتَّفريقِ والتـَّقْسيمِ -92

بعد أن انتهى الناظم من المحسنات اللفظية شرع في المعنوية، وذكر في هذا 
  البيت
 :أربعة من تلك المحسنات وهي  

أو البيت ما يدل عليه  )1(وهو أن يجُعل قبل العجُز من الفقرة:التسهيم :الأول
   ~ { |  } m t u v w x y z: ، نحو قوله تعالى)2(إذا عرف الروي

�       ¡ ¢ £   ¤ ¥ ¦ § ¨ ©  ª  l]فقد دلت  ؛]١٦ – ١٢: البروج
  m ©  l: مع معرفة أن الروي دال قبلها ياء مد أن العجزm §  l: كلمة 

  :ه قول الشاعرومن
  وجــــــــــــــــاوزه إلى مــــــــــــــــا تســــــــــــــــتطيع  إذا لم تســــــتطع شــــــيئا فدعــــــه

  .)3()لاتستطيع( أن العجز) لم تستطع: (فقد دلت كلمة
وهذا المحسِّن يجعل السامع يقظاً مشاركاً للمتكلم، ويدل على شدة تناسب الكلام 

  . وإحكامه

m  :الى وهو أن يجمع بين متعدد  في حكم واحد، كقوله تع :الجمع :الثاني 
E  D  C  B  A  lفقد جمع بين المال والبنين في  ٤٦: الكهف

 m A B C D E F :كوĔما زينة الحياة الدنيا، ومنه قوله تعالى

                               
ولطافتها، حاشية كل قطعة من الكلام الموقوفة على حرف واحد لحسنها : الفقرة على قول )1(

  . آخر كلمة من الفقرة أو البيت : ، والعجز 4/433:الدسوقي
 .4/307: الحرف الذي بني عليه أواخر الأبيات أو الفقر، مختصر المعاني: -هنا–الروي ) 2(
يلاحظ أن العجز عُرف هنا دون حاجة لمعرفة الروي، ولذلك يرى البعض أن معرفة الروي ليست ) 3(

  .4/308: ، انظر عروس الأفراحشرطاً في كل حال
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X Y Z [ \ ] ^  _  ̀a b c d e 

f g h i j k l  l]١٦٤: البقرة[.  
  :  )4(الجمعومن بلاغة 

ا لو لم يجمع المتكلم وجعل كل خبر على حدة؛ إذاً لطال الإيجاز، بخلاف م/1
  .الكلام وثقُل

إثارة الفكر وتشويق النفس للحكم على الأمور التي جمعها المتكلم، خاصة إذا  /2
  . كثرت الأشياء التي يراد جمعها

  :وهو إيقاع تباين بين أمرين من نوع واحد كقوله  :التفريق: الثالث
  ع                  كنوال الأمير يوم سخاء ما نوال الغمام وقت ربي 

  )5(فنوال الأمير بدرة عين                     ونوال الغمام قطرة ماء
فقدأوقع الشاعر التباين والتفريق بين نوال الغمام ونوال الأمير وهما أمران من نوع 

  .واحد وهو مطلق النوال
وهذا التمييز يجعله فائقاً نظائره تمييزه للشيء عما يشترك معه،  التفريقومن بلاغة 

  . )6(مدحاً أو قدحاً أو غيرذلك
وهو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكلٍّ إليه على التعيين، نحو قوله : التقسيم: الرابع 
  :تعالى

                               
  .234- 233:انظر دراسات منهجية في علم البديع) 4(
، وسمي بذلك -قيل عشرة آلا ف درهم وقيل غير ذلك–كيس مملوء ذهباً ومالاً : - هنا –بدرة عين )5(

، )ب د ر(الصحاح : ، انظرتشبيها له بالبدرة وهو ما يمسكه ولد الشاة من اللبن بعد أن يفُطم 
  .381:، حل العويص) ب د ر ( ، وتاج العروس )ب د ر(،)س خ  ل( س المحيطالقامو 

  .238:وانظر دراسات منهجية في علم البديع) 6(



m § ̈ © ª  ¬« ® ̄ ° ± ² ³ ´        µ 
¶ ̧ ¹       º » ¼ ½ ¾    ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ 

 l]ر الذين تبيض وجوههم والذين تسود ، فقد ذك]١٠٧ – ١٠٦: آل عمران
.وجوههم ثم أضاف ما لكلٍّ إليه على التعيين  

في التفصيل بعد الإجمال والإيضاح بعد الإđام ممايجعل السامع  التقسيموتظهر بلاغة 
.)7(يتشوق فيتمكن المعنى في نفسه بعد التفصيل والإيضاح فضل تمكن  

  
 :ثم قال الناظم رحمه االله

  باِلْمُوجَِ◌بِ والتجريدِ    والْجَدِّ والطِّباقِ والتَّأْكِيدِ  والْقَوْلِ  -93
  :وهي, ذكر الناظم في هذا البيت ستة من المحسنات المعنوية

حمل لفظ وقع في كلام :)9(-في إحدى صورتيه -وهو :)8(القول بالموجب: الأول
  . الغير على خلاف مراده مما يحتمله ذلك اللفظ بذكر متعلقه

ما أحسن الأيدي على : قيل يوماً على مائدة بخيل: "ما ذكر أنه )10(ومن أمثلته
؛ فقد حمل البخيل كلامهم على خلاف مرادهم مما يحتمله "مقطعةً : المائدة، فقال

  .ظاهر لفظهم، وذلك عن طريق ذكر المتعلِّق
في : كبرت يامعن، فقال: المنصور قال لمعن بن زائدةومن أمثلته ما ذكُِر أنَّ 

وإن فيك : على أعدائك يا أمير المؤمنين، قال: إنك لجلد، فقال: طاعتك، فقال
  .هي لك يا أمير المؤمنين: لبقية، قال

                               
  .فما بعدها244: انظر دراسات منهجية في علم البديع )7(
  .4/632:يصح فيه كسر الجيم وفتحها ، انظربغية الإيضاح)8(
  .108:انظر الصورة الأخرى في تلخيص المفتاح ) 9(
، والكتاب مليء  80:للصفدي" الهول المعجب في القول بالموجب:" هذا المثال والذي بعده في ) 10(

 .بالأمثلة



ولا يخفى ما في هذه الصورة من صورتي القول بالموجب من مفاجأة للمخاطب، 
  .)11(ولعلها أليق بمقامات الهزل والطرفة

له فيها مبالغةً لكمالها وهو أن ينتزع من أمر ذى صفة أمر آخر مث: التجريد: الثاني
وهو  -لي من فلان صديق حميم ، فقد انتزع من أمر ذي صفة :" فيه، نحو قولهم 

، -التي هي الصداقة –آخر مثله في تلك الصفة  -الرجل المتصف بالصداقة
والغرض من هذا  المبالغة؛ كأن الرجل بلغ من الاتصاف بالصداقة درجة يصح معه 

  .أن ينتزع منه صديق آخر
   m ¶ ¸   ¹ º ¼» ½ ¾ ¿  ÁÀ Â Ã: من أمثلته في القرآن قوله تعالىو 

Ä      Å Æ        Ç  l]ا  ]٢٨: فصلتĔفجعلت النار كالظرف لدار الخلد مع أ
، وكأن صفة الخلد للنار بلغت مبلغاً عظيما جعلها تستقل بنفسها هي دار الخلد

  .حتى كأĔا غير النار
  :مخاطبة الإنسان نفسه كقول الأعشى ومن صور التجريد عند البلاغيين

  ودع هريرة إن الركب مرتحل      وهل تطيق وداعاً أيها الرجلُ 
  .فقد انتزع الشاعر من نفسه نفساً أخرى وخاطبها

  :)12(وتظهر بلاغة التجريد في أمور منها
  .  المبالغة في الاتصاف بالصفة/ 1
كثيراً من صور التجريد تجري إثارة خيال السامع وتنشيط ذهنه لفهم المراد، لأن  /2

  .على غير المعتاد
  .  كما أنَّ لمخاطبة الإنسان نفسه نكاتٍ أخرى متعددة تظهر من خلال السياق

                               
الاسلوب الحكيم :يلاحظ التقارب بين هذه الصورة وبين الأسلوب الحكيم، انظر في الفرق بينهما ) 11(

  .دراسة بلاغية تحليلية للدكتور محمد بن علي الصامل
  .فما بعدها179:، وانظر للتوسع دراسات منهجية174:يع لفيّودانظر البد) 12(



أن يقصد المتكلم مدح ، وهو  -ويسمى الهزل الذى يراد به الجد –الجدّ : الثالث 
هذا المحسِّن فالهزلية في  ،)13(إنسان أو ذمه، فيخرج ذلك المقصود مخرج الهزل والمجون

باعتبار أصل استعمال الكلام، والجدية باعتبار ما قصد منه في الحالة 
وهو كثير فيمن اشتهروا بالنوادر كأشعب ونحوه؛ فمن ذلك ما حكي أن ،)14(الراهنة

دعا الناس ثلاثةَ أيام وهو يجمعهم على  -وكان رجلا بخيلاً  - بعض ولاة المدينة 
حوله ولا يمسه أحد منهم لعلمهم ببخله،  مائدة فيها جدي مشوي فيحوم الناس

زوجته طالق إن :"وكان أشعب يحضر مع الناس ويرى الجدي فقال في اليوم الثالث
  .)15("لم يكن عمر هذا الجدي بعد أن ذُبِحَ وشُوِيَ أطولَ من عمره قبل ذلك

  :)16(ومن أمثلته قول الشاعر
  االله يشفيكا أرقيك أرقيك باسم االله أرقيكا        من بخل نفسك علَّ 

  ما سِلْمُ كفك إلا من يتاركها         ولا عدوك إلا من يرجيكــا
 )17(الجمع بين متضادين: وهى  –ومن أشهر أسمائها الطباق  - المطابقة: الرابع

 m A B :في كلام واحد، أو ما هو كالكلام الواحد في الاتصال، ومنه قوله تعالى
C D E F G H JI K L       M N 

O P Q R TS  l]وقوله تعالى ،]٢٥٧: البقرة :  m  Ç  Æ  Å
  ÍÌ   Ë   Ê  É  Èl.  

  :)18(في أمور منها -إذا خلا من التكلف -الطباق وتظهر بلاغة
                               

  . -بشيء من الاختصار-تحرير التحبير التعريف في ) 13(
 .4/402: ، وحاشية الدسوقي4/403:مواهب الفتاح) 14(
 :    .تحرير التحبير) 15(
  . نسب البيتان في البديع لابن المعتز إلى أبي العتاهية) 16(
 .وجود نوع من التقابل والتنافي بين الشيئين ولو في بعض الصور - نا ه –المقصود بالتضاد )17(
 .فما بعدها 50:، و دراسات منهجية113:انظر البديع لفيّود)18(



  .أن الأشياء تتميز بأضداداها/ 1
  .إثارة الفكر للتأمل وعقد المقارنات/ 2

  : والظاهر أنه يشمل  :التأكيد : الخامس والسادس
  . يشبه الذم تأكيد المدح بما/1
  .تأكيد الذم بما يشبه المدح /2

 m g h i j k   l m :قوله تعالى تأكيد المدح بما يشبه الذمفمن أمثلة 

n o p q r  l]ومنه قوله تعالى ،  ]٢٦ – ٢٥: الواقعة: m _ ̀ a b     
c d e f g h  l]ذا المحسِّن من ] ٨: البروجđ ا زادتĔوالآية مع أ ،

  .أĔا في الوقت نفسه زادت من ذم الذين عذبوهم من الظالمين مدح المؤمنين، إلا
 ¢ ¡ �         ~ { | m :فمنه قوله تعالى تأكيد الذم بما يشبه المدحأما  

£ ¤    ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ ±° ² ³  ́µ 
¶  ̧ l]ومنه قوله تعالى] ١٦٩ – ١٦٨: النساء ،: m ¦ §  ̈© ª 

« ¬ ®    ̄° ±  l]وفي المثالين ما لا يخفى من قطع  ،]٢٥ – ٢٤: النبأ
  .الآمال، والتيئيس من النجاة لأهل الضلال

  : )19(في أمور منها المحسنيْنوتظهر بلاغة هذين 
  .       تأكيد المعنى/1
  .لفت انتباه السامع ودفعه للإصغاء ومفاجأته بغير ما يتوقع/2

  :ثم َّ قال الناظم
  و اللَّفِّ والنَّشْرِ والاسْتِخْدامِ    والعَكْسِ والرُّجُوعِ والإيهامِ       -94

  :ذكر الناظم في هذا البيت خمسة من فنون الضرب المعنوي، وهي

                               
 .فما بعدها 194:، و دراسات منهجية197:انظر البديع لفيّود)19(



وهو أن يقُدم جزء في الكلام على جزء ثم يعُكس فيقدم ما أُخِّر  :العكس : الأول
 m A B C D E F  HG I: ويؤخر ما قدم ، ومنه قوله تعالى

J K L M ON  l]ه قوله تعالى، ومن]١٨٧: البقرة: m A B C D 
E F G H JI K L       M N O P Q 

R TS  l]عادات السادات : "  قولهم -أيضاً  –ومن أمثلته ،]٢٥٧: البقرة
 ".سادات العادات

  :في أمورٍ منها العكسوتظهر بلاغة 
  .لفت الانتباه đذا الأسلوب المتعاكس/1
  .دإثارة فكر السامع وتنشيط ذهنه لإدراك المرا/2
  .)20(التناسب اللفظي/ 3

  : ؛ كقوله )21(وهو العود إلى الكلام السابق بالنقض لنكتة:الرجوع : الثاني 
  )22(قف بالديار التى لم يَـعْفِها القِدَمُ                     بلى وغيرها الأرواح والديم

  .والنكتة في البيت إظهار التحير وذهاب العقل من شدة الحب
  .في الكلام )23(في مقامات المزاح، والتعريض الرجوعسن وكثيراً ما يستخدم مح

                               
تبعه وقوع التبديل في إنما كان العكس من المحسنات المعنوية لأن فيه عكس المعنى وتبديله أولاً،ثم ي) 20(

اللفظ بخلاف رد العجز على الصدر؛ فإنه إيراد اللفظين أحدهما في أول الكلام والثاني في آخره،حاشية 
 .، والمقام مقام تقرير لكلامهم4/318:الدسوقي

،  4/321:أما إذا نقض الكلام السابق لمجرد الغلط فليس من المحسنات، انظر مواهب الفتاح) 21(
  . 4/321:يحاشية الدسوق

جمع ديمة وهي السحابة : جمع ريح ، والديم : -بالواو–لم يبلها تطاول الزمن ،الأرواح : لم يعفها )22(
 .4/322:، وحاشية الدسوقي4/321:انظر مختصر المعاني ذات المطر الكثير،

  .ليس المقصود بالتعريض هنا معناه الاصطلاحي) 23(



أن يطلق لفظ له معنيان قريب : ، وهو-واسمه الأشهر التورية  -الإيهام : الثالث
قاَلَ :"وبعيد ويراد به البعيد، ومن أمثلته ما رواه البخاري في حديث الهجرة وفيه

بَكْرٍ ، مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِى بَـينَْ يَدَيْكَ؟ فَـيـَقُولُ فَـيـَلْقَى الرَّجُلُ أبَاَ بَكْرٍ فَـيـَقُولُ ياَ أبَاَ 
اَ . هَذَا الرَّجُلُ يَـهْدِينىِ السَّبِيلَ  اَ يَـعْنىِ الطَّريِقَ ، وَإِنمَّ قاَلَ فَـيَحْسِبُ الحْاَسِبُ أنََّهُ إِنمَّ

  :،ومنه قول الشاعر)24("يَـعْنىِ سَبِيلَ الخَْيرِْ 
  لقاء الموت عندهم الأديب      أصون أديم وجهي عن أناس    

  )حبيبُ (وربُّ الشعر عندهم بغيضٌ            ولو وافى به لهم 
، ولها معنى بعيد مراد وهو -وهو المحبوب-لها معنى قريب غير مراد ) حبيب( فـ

أبو تمام، وقد اقترن البيت بما يزيد التورية خفاء حيث ذكر –الشاعرحبيب بن أوس 
  .في الشطر الأول) بغيض( الشاعر كلمة 
  :)25(في أمور منها التوريةوتظهر بلاغة 

  . الخروج من مأزق/1
  .لفت انتباه السامع حتى يدرك المعنى بعد شيء من إعمال الذهن/2

ذكر متعدد على التفصيل أو الاجمال ثم ذكر ما لكل : وهو :اللف والنشر: الرابع
،فمن أمثلة  )26(واحد من آحاد هذا المتعدد من غير تعيين ثقة بأن السامع يرده إليه

m     q  p  o  n  m : قوله تعالى على سبيل التفصيلما ذكر فيه المتعدد 
  z     y   x   w    v  u  t  s  rl ]فقد ]٧٣: القصص ،

كلٌّ من الليل والنهار تفصيلاً، ثم ذكر السكون المناسب لليل، وابتغاء الفضل   ذكُِرَ 
  .المناسب للنهار دون تعيين؛ لأن السامع يستطيع تمييز ما يناسب كلاً 

                               
 ).3911(رواه البخاري) 24(
 .151:، وعلم البديع لفيود140- 137:منهجية في علم البديعانظر دراسات ) 25(
 .فالفرق بينه وبين التقسيم الذي مرَّ هو عدم التعيين)26(



 m Å Æ Ç È É Ê Ë         Ì Í    Î :ومن أمثلته أيضاً قوله تعالى

Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ   Ö × Ø    Ù        Ú 

Û Ü l ]فقد ذكر الشاكر والكفور تفصيلاً، ثم ذكر ]٥ – ٣: الإنسان ،
  .العذاب المناسب للكفور، ثم النعيم المناسب للشاكر

 ½ ¼ « m ¹ º  : على سبيل الإجمالومن أمثلة ما ذكر فيه المتعدد 
¾ ¿    À Á ÃÂ Ä ÆÅ Ç È É Ê Ë 

Ì Í  l]؛ فقوله عزَّ وجل]١١١: البقرة: m ¹ l  فيه ذكر للمتعدد
 « m º:إجمالاً، ثم ذكر ما يخص كلا منهما في قوله -صارىاليهود والن -

¼ ½ ¾ ¿    À Á Â l.  
الإيضاح بالتفصيل بعد الإđام :)27(وتظهر بلاغة اللف والنشر في أمور منها

بالإجمال، وهذا يشوق السامع ويجعله يقظاً ينتظر إتمام الفائدة فيتمكن الكلام بعده 
  .فضلَ تمكن
  : )28(الاستخدام: الخامس

  : كقوله)29(ن يراد بلفظ له معنيان أحدهما ثم يراد بضميره معناه الآخرأ
  إذا نزل السماءُ بأرضِ قوم           رعيناهُ وان كانوا غِضابا

فالمراد بالسماء في الشطر الأول المطر والمراد بالضمير العائد إليها في الشطر الثاني 
  . العشب

لمية ، ولذلك تجده التنبيه عليه بكثرة في كلام وهذا المحسِّن كثير الوقوع في المتون الع
  :)30(، وتظهر بلاغته في "الشُّراَح

                               
 .177:فما بعدها، وعلم البديع لفيود 228:وانظر  دراسات منهجية في علم البديع) 27(
 .155-152:وللاستخدام صور أخرى ، انظر البديع لفيود) 28(
  .155- 152: وتتعدد المعاني ، انظر البديع لفيودوقد يتعدد الضمير) 29(



  .الإيجاز من جهة/ 1
  .تنشيط ذهن السامع لإدراك المعنى المراد/ 2

  : ثمَّ قال الناظم رحمه االله
  والسَّوْقِ والتـَّوْجِيهِ والتـَّوْفيقِ      و الْبَحْثِ والتَّعليلِ والتـَّعْلِيقِ  -95

  الناظم في هذا البيت ستة من فنون الضرب المعنويذكر 
سوق المعلوم مساق غيره لنكتة : وقصد به الناظم ما يُسمى :السوق: الأول

  :  ، نحو قوله)31(
  )32(ليلاي منكن أم ليلى من البشر؟:       باالله يا ظبيات القاع قلن لنا

" ت هذا المحسِّنإظهار الحيرة وذهاب العقل بسبب الحب، ونكا: والنكتة في البيت
  .)33("أكثر من أن يضبطها القلم

لوجهين متضادين ، ومنه قول   )34(وهو إيراد الكلام محتملاً : التوجيه: الثاني
  :بشاربن برد في خياط أعور

  خاط لي عمرو قبَــَا     ليت عينيه سوا
  قلت شعراً ليس يدرى      أمديحٌ أم هجا

  .فالبيت يحتمل الدعاء له أو عليه
بينه وبين التوجيه أن المعنيين محتملين فيه على السواء، ونكانه قريبة من  والفرق

  . )35(نكات التورية

                                                                                      
  .155:، البديع لفيود2/401: البلاغة للميداني :انظر) 30(
ويسمى أيضا تجاهل العارف لكن تحاشى هذا المصطلح بعض أهل العلم لوروده في القرآن،انظر )31(

    .4/403:مختصر المعاني
 .الأرض المستوية: القاع) 32(
  .4/406:مختصر المعاني) 33(
  .-وإن ترجح أحد المعنيين بقرينة - بالنظر إلى نفس اللفظ)34(



وما يناسبه لا  )37(جمع أمر: ويُسمى مراعاة النظير، وهو : )36(التوفيق: الثالث 
؛ فالشمس والقمر ]٥: الرحمن[ m  u  t   s  rl : بالتضاد ، نحو 

  .متناسبان لكنهما غير متضاديْن
مما ينبغي أن يحرص عليه المتكلم حتى لا يغدو كلامه مفككاً ضعيف  لتوفيقاو 

   .الترابط، وقد عيب على كثير من الشعراء جمعهم بين أمور لا تناسب بينها
  : )38(فائدة

من مراعاة النظير ما يُسمَّى تشابه الأطراف وهو أن يختم الكلام بما يناسب ابتدائه 
 m O: بالأسماء الحسنى ، نحو قوله تعالى في المعنى نحو الآيات المختومة

P Q R S T U       V W XY Z [  \ ] ̂ _ 
` a b c d e f   gh i j k l m  l]٣٨: المائدة – 
، لما ذكر القطع والنكال ناسب ذكر العزيز الحكيم، ولما ذكر التوبة ناسب ذكر ]٣٩

   .المغفرة والرحمة
: على المذهب الكلامي، وهو -نظومة أكثر شراح الم-حمله وقد : البحث: الرابع 

إيراد حجة للمطلوب على طريقة أهل الكلام، وحاصل مراد البلاغيين đذا 
 m :، كقوله تعالى)39(المصطلح يرجع إلى احتواء الكلام على حجج عقلية صحيحة

° ±   ²     ³ ´  µ ¶ ̧¹ º » ¼           ½ ¾ ¿  l]٢٢: الأنبياء[ ،

                                                                                      
 .157:وانظر البديع لفيود) 35(
  .تحت هذا المحسن صورٌ وأقسام تنظر في ما هو أوسع من هذا الكتاب، وتطبيقه في القرآن واسع) 36(
 .أو أمور) 37(
 .نبهت عليه لكثرة وروده في القرآن) 38(
 .108-107: انظر إصلاح الإيضاح ) 39(



إقناع : في المحسِّن ة في القرآن ، وتكمن بلاغة هذا وهذه الحجج العقلية كثير 
   .المجادلين وإفحامهم

حسن التعليل وهو أن  -عند أكثر شراح المنظومة  –والمراد به : التعليل: الخامس 
يدعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف  غيرحقيقي ، ومعنى كونه لطيفاً أنه 

  :لمعاني كقول المتنبي دقيق لا يدركه إلا من له تصرف في دقائق ا
  ما به قتل أعاديه ولكن       يتقي إخلاف ما ترجو الذئابُ  

هو دفع مضرēم ،  لكن الشاعر علله بكرم الممدوح  –عادة  -فعلة قتل الأعداء 
  .مما جعله يخشى تخييب رجاء الذئاب في لحوم من سيقتله من الأعداء

  :وتظهر بلاغة حسن التعليل في أمور منها
  .ر قدرة الشاعر على الخيالإظها/1
  .    -غالباً -إمتاع السامع بأمور لا حقيقة لها كما أĔا لا تخلو من طرافة / 2

بشيء  )41(المدح: -عند القزويني -، وهو)40(ويسمى الاستتباع:التعليق: السادس 
  :على وجه يستتبع المدح بشيء آخر، ومن أمثلته اللطيفة قوله

   فكأنما ألفاظه من ماله         سمح البديهة ليس يمسك لفظه 
  .)43(اللسان على وجه استتبع وصفه بالكرم )42(فإنه مدحه بذلاقة

وتظهر بلاغة التعليق في عرضه الأمر في صورة المسلم البدهي الذي يصلح أن يبنى 
  .عليه أمر آخر، واالله أعلم

 

                               
  .هذا أحسن ما يحمل عليه كلام الناظم فيما يبدو لي، واالله اعلم) 40(
: ، وانظر للتوسع4/255:خزانة الأدب: وهناك من لايخصصه بالمدح، انظر على سبيل المثال) 41(

 .-تحت مصطلح التعليق –فما بعدها 2/295:معجم المصطلحات البلاغية
 ).ذ ل ق (لمحيطحدته وبلاغته، القاموس ا: ذلاقة اللسان ) 42(
  .4/256:انظر خزانة الادب) 43(
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  :الخاتمة

في السرقات الشعرية 
  وما يتصل بها
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  :، وينقسم كلام الناظم فيها إلى ثلاثة أقسام  )1(هذه الخاتمة جزءٌ من علم البديع
  .السرقات الشعرية : القسم الأول 
  .ما يتصل بالسرقات الشعرية: القسم الثاني 

  .مواضع التأنق في الكلام: القسم الثالث 
الثلاثة من علم البديع  أن حسنـَهَا عَرَضي ليس داخلاً في  ووجه جعل هذه الأقسام

وجوهاً لعل أحسنها حاجتها إلى مزيد  ، وقد ذكروا في سرِّ الجمع بينها)2(حد البلاغة
  .)3(احتياط وعناية

 ،)5(أخذ الشاعرِ من شعرِ شاعرٍ سابقٍ له: فالمقصود đا )4(السرقات الشعريةأما 
،  فيما أُخذ السبق والزيادة بين القائلينانية ادعاء ويشترط في القول بالسرقة إمك

أمر اشترك الناس في معرفته ؛ وبالتالي لا  – مثلاً  –الرجل الشجاع بالأسد فتشبيه 
  .فلا يدخل في باب السرقةيمكن ادعاء أن اللاحق أخذه من السابق ؛ وعليه 

  :قال الناظم رحمه االله
  لا إن استُطيبَ المسخ السرقات ظاهرٌ فالنسخُ        يذَُمُّ -96
  .......................والسلخُ مثلُه،وغيرُ ظاهرِ       -97

                               
لبديع ووضعها في آخره هو القزوينيُّ في أول من جعلها ضمن علم اعلى ما رجحه التفتازاني ، و  )1(

  .تلخيص المفتاح
 .على مذهب القزويني  )2(
،  وانظر وجهين آخرين في مواهب 4/274:، وعنه نقل الدسوقي240:الأطول:انظر )3(

  .4/475:الفتاح
  .التقييد بالشعرية من باب أن أكثر السرقة في الشعر لا في النثر )4(
 .ذ وكيفيته على ما سيأتيعلى تفصيل في مقدار الأخ )5(
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، وقد أشار الناظم إلى هذا التقسيم وغير ظاهرة ،ظاهرة: السرقات على ضربين 
   ).)1(وغير ظاهر: ( ثم قال) ظاهر: السرقات: (بقوله 

  : ة أقسام على ثلاثي هو  ،)2(المعنى كلّهأخذ :  هي لسرقة الظاهرةفا
 ،)3(و بنفس ترتيب ونظم مفرداتهلفظ كُلِّه الوهو أن يؤُخذ  ،النسخ :النوع الأول

  :فتبين أن له شرطين هما 
  .أخذ اللفظ كله - 1
  . المحافظة على ترتيب المفردات - 2

   وهذا القسم مذموم جدًا؛ لأنه محَْضُ سرقة
   :فائدة 
، ويستثنى من ما يرادفهـا أو بعضِها كلِّها  أن يبدل بالكلمات النسخ في الذم مثل

  .-مثلاً  –ذلك ما إذا أفاد التبديل مزيةً كحسن سجع
أن يؤخذ بعض اللفظ، أو يؤخذ اللفظ كله مع تغيير : هوو  ،المسخ: الثانيالنوع 
  :، فتبين đذا أن له ثلاث حالات  )4(الترتيب
  .أخذ بعض اللفظ مع بقاء الترتيب: الأولى 
  .ظ كله مع تغيير الترتيبأخذ اللف: الثانية 
  .أخذ بعض اللفظ مع تغيير الترتيب: الثالثة

                               
أن السرقة فيها معنى رغم أن الموصوف مؤنث باعتبار  -ظاهر وغير ظاهر -وإنما صح تذكير الوصف)1(

    .الأخذ
: ، مواهب الفتاح حكم بأن أحدهما أخذ من الآخر أن الكلامين لو عرضا على أي عقل: ضابطها)2(
 .4/480:، حاشية الدسوقي4/480
  القائل الثاني نسخ ونقل كلام غيرهسمُيُ نسخاً لأن )3(
سمُيَ مسخاً لأن القائل الثاني بدل صورة ما للغير بصورة أخرى ، والغالب أن الصورة التي أتى đا )4(

     .تبديل صورة بما هو أقبح منها : أقبح ، وهذا هو المسخ في اللغة إذ هو 
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أنه مقابل للنسخ من جهة أنه إخلال بأحد شرطيه المذكورين  - أيضًا-كما تبين به 
   .آنفا

  :والمسخ لا يخلو من ثلاث حالات
، أو يكون أقلَّ، أو يتساويا، فإن كان الثاني أبلغ أن يكون الثاني أبلغَ من الأول

غير مذموم لكن ، وإن تساويا فهو فهو مذموم، وإن كان الثاني أقل و ممدوحفه
  .  الفضل للأول
  :الخاسر قول سَلْمٍ ة ما كان الثاني فيه أبلغ ومن أمثل

ــــــا  ةِ الجَسُـــــــــــــــورُ مــــــن راقــــــبَ النــــــاسَ مــــــاتَ غمًّ   )1(وفـــــــــــــــاز بالَّلـــــــــــــــذَّ
  :قول بشار أخذه من

  )2(لطيبات الفاتكُ اللَّهِجُ وفاز با     من راقب الناسَ لم يظفر بحاجته
لأنه أخصر :فالبيتان بمعنى واحد و اختلفوا في تعليل أفضلية بيت سلْمٍ فقيل

مع أنه أوضح في المعنى لا يحتاج إلى ) الفاتك اللهج(قامت مقام ) الجسور(لأن 
   .تأمل، وقيل غير ذلك

في ومن الطريف المفيد في معرفة وجه تفضيل البلاغيين بيت سلمٍ ما جاء 
 فاستشفع ؛-ورواته تلامذته من وكان - الخاسر سلم على بشار غضب : "الأغاني
 إلا مقضية لكم حاجة كل :لهم فقال أمره في فجاءوه إخوانه؛ من بجماعة عليه

 هو أين :فقال لنا، عنه ترضى أن من بد ولا سلم، في إلا جئناك ما :قالوا سَلْمَاً،
 أبا يا :وقال يديه، بين ومثل رأسه، فقبل سَلْمٌ  إليه فقام هذا، هو ها :قالوا الخبيث؟
   يقول الذي من سلم يا :فقال وأديبك، خريجك معاذ؛

  ؟ اللَّهجُ  الفاتِكُ  بالطيّباتِ  وفازَ        بحاجته يَظفَرْ  لم الناسَ  راقَبَ  مَنْ   
                               

  . 4/486:،حاشية الدسوقيالشديد الجراءة: الجسور )1(
الملازم لمطلوبه الحريص عليه : الشجاع الذي عنده الجراءة على الأقدام على الأمور،اللهج : تكالفا )2(

  .4/486:حاشية الدسوقي:من غير مبالاة، انظر
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   :يقول الذي فمن :قال ،-فداءك االله جعلني -معاذ أبا يا أنت :قال 
   ؟ الجَسُورُ  باللَّذَّةِ  وفاز         غَمّاً  مات اسَ الن راقَبَ  مَنْ   

 đا، عُنيت قد التي معانيَّ  أفتأخذ قال ،-نفسه  يعني - ذلك يقول خريجك :قال
 تقول ما يروى حتى ألفاظي؛ من أخف ألفاظاً  فتكسوها استنباطها في وتعبت
 تضرعي زال فما :-أي الراوي للخبر–قال  أبداً، عنك أرضى لا شعري؛ ويذهب

؛ فكأن وجه تفضيل بيت سلم هو سهولة "عنه رضي حتى القوم له ويشفع إليه
  . ألفاظه مما يجعله أسهل في الحفظ والانتشار بين الناس

، )1(الأخذ للمعنى فقط دون شيء من اللفظ وهو ،السلخ:النوع الثالث
  :لا يخلو من ثلاث حالات -كالمسخ–والسلخ 

أو يكون أقلَّ، أو يتساويا، فإن كان الثاني أبلغ ، أن يكون الثاني أبلغَ من الأول
فهو غير مذموم لكن ، وإن تساويا فهو مذموم، وإن كان الثاني أقل فهو ممدوح
  .  الفضل للأول

  : ومن أمثلة ما كان الثاني فيه أبلغ  قول المتنبي 
     ومن الخير بُطْءُ سَيْبِك عَنيَّ 

َسِير الجَْهَامُ سْرعَُ السُّحْبِ أَ                      
        )2( في الم

  :قول أبي تمام أخذه من 
  هو الصُّنْعُ إنْ يعجلْ فخيرٌ وإن يرَِثْ 

  )3(فَـلَلرَّيْثُ في بعضِ المواضعِ أنَْـفَعُ                          

                               
سمي سلخاً لأن اللفظ للمعنى بمنزلة الجلد، والشاعر الثاني يزيل اللفظ بالكلية ويبقي المعنى بلفظ  )1(

 .جديد؛ فكأنه قام بعملية سلخ
  .السحاب الذي لا ماء فيه: تأخر عطائك ، الجهام : بطء سيبك )2(
  .يتأخر: الإحسان ، يرث : الصنع )3(
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بيت المتنبي أبلغ لأن فيه تمثيلاً للمدوح بالسحاب في صورة أظهرت الحكم ف
أن بيت أبي تمام يفيد أن تأخر العطاء قد يكون خيراً بينما مع دليله، بالإضافة إلى 

  .يفيد بيت المتنبي أن تأخر العطاء من هذا الممدوح لا يكون إلا خيراً 
النسخ مذموم : أي  )فالنسخ يذم ( م بقوله اقسلى هذا الأإوقد أشار الناظم 

ن إ: (مطلقاً، بخلاف القسمين الآخرين لأن منهما ما لا يذم؛ ولذلك قال
على التفصيل –وذلك إذا كان الثاني أبلغ من الأول أو تساويا ) استُطيب المسخ

: ( ، ثم أشار إلى مشاđة السلخ للمسخ في كون بعضه لا يذم فقال - السابق
  ).والسلخ مثله

  :ثم َّ قال الناظم رحمه االله         
  رِ آخَ  نِ في مكا نىً عْ مَ  عِ ضْ وَ كَ        رِ ظاهِ  رُ ي ـْغَ ، وَ .............-97
  ............، بٌ لْ ق ـَ هُ نوم        لُ مَ ذا أشْ  أوْ  هانِ شابَ تَ ي ـَ أوْ  -98

أخذ : ، وهو-ةظاهر الغير  وهو السرقة –من السرقة  الضرب الثانيهذا هو 
  : أنواععلى ، وهو )1(المعنى مع تغييرٍ ما فيه

جاء كأن ينقل المعنى من المدح إلى اله  أن ينقل المعنى إلى محل آخر، :الأول 
  :، كقول البحتري أو يكون المعنى وصفاً فينقل من موصوف إلى موصوف آخر

  )2(محُْمَرَّةً فكأĔم لم يُسْلَبُوا   شْرَقَتِ الدماءُ عليهِمُ فأسُلِبُوا 
  : بعده وقول المتنبي

  )3(من غِمْدِهِ فكأنمّا هو مُغْمَدُ       سَ النجيعُ عليه وهو مجَُرَّدٌ بِ ي
  .من القتلى إلى السيف  ستر الدماء المتنبينقل فقد 

                               
أن الكلامين لو عرضا على العقل لاحتاج إلى تأمل لإدراك أن أحدهما أُخِذ من الآخر، : ضابطها)1(

 .4/480:، حاشية الدسوقي4/480: مواهب الفتاح :انظر
  .ظهرت ملابسة لإشراق شعاع الشمس: ، أشرقت الدماء أي سلبت ثياđم : سلبوا )2(
  .الدم المائل إلى السواد: النجيع )3(
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 ).كوضع معنى في مكان آخر: (بقوله  إلى هذا النوع  الناظم أشار قدو 

   :قول المتنبيكأن يتشابه المعنيان ،   :الثاني 
  ومساهم وبسطهمُ ترابفصبحهم وبسطهمُ حريرٌ       

  كمن في كَفِّه منهم خِضَابُ         ومن في كفِّه منهم قناةٌ 
  :قول جرير ن أخذه م

  )1(سَوَاءٌ ذو العِمامةِ والخِمَارِ      نـَعْكَ من أرََبٍ لحِاَهُمْ يمْ فلا 
فكل من البيتين دلّ على عدم المبالاة بالرجال، إلا أنّ الأول دلّ على مساواة 
النساء للرجال ، والثاني على تشبيه الرجال بالنساء، فهو معنى غير الأول ، والأول 

  . من التشبيه ةً غشد مبالشابه ألتن اأبلغ منه؛ لأ
  ).أو يتشابهان:(بقولهإلى هذا النوع  الناظم أشار قدو 

  :اسو قول أبي نكأن يكون المعنى الثاني أشمل من المعنى الأوّل،   :الثالث 
ـــــــــيْسَ علـــــــــى االله بمِسُْـــــــــتـَنْكَر ـــــــــــــعَ العـــــــــــــالمََ في واحِـــــــــــــدِ     لَ   أنْ يجَْمَ

  :قول جريرأخذه من 
  وَجَــــــدْتِ النــــــاسَ كُلَّهُــــــمُ غِضــــــابا    بَـنـُـو تمَـِـيْمإذا غَضِــبَتْ عَلَيْــكِ 

فهو فبيت جرير جمع الناس في بني تميم ، وبيت أبي نواس جمع العالم في الممدوح؛ 
  .)أو ذا أشمل:(بقولهإلى هذا النوع  الناظم أشار قد، و  أشمل من معنى بيت جرير

  :تنبيقول المك،  يقلب الشاعر المعنى الأولأن  :الرابع
ــــــةً أأحِبُّــــــ ــــــهِ مَلامَ لامَـــــــــةَ فيـــــــــهِ مِـــــــــنْ أعْدائـِــــــــهِ     هُ وأحِــــــبُّ في

َ
  إنَّ الم

  :أبي الشيصقول أخذه 
لامَــةَ في هَــواكِ 

َ
ــــــــــنيِ اللُّــــــــــوَّمُ     لَذِيــْذةً  أجِــدُ الم ــــــــــذكِْركَِ فَـلْيـَلُمْ   حُبَّــــــــــاً لِ

                               
   .الحاجة: الأرب )1(
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فقد جعل الأول لومه في محبوبه لذيذاً بينما قلب الثاني المعنى واستنكر أن يحب اللوم 
  ).ومنه قلب:(بقولهإلى هذا النوع  الناظم أشار قدو محبوبه ، في 

  .وكل هذه الأنواع للسرقات غير الظاهرة مقبولة

  :   -رحمه االله–ثم قال الناظم 

98-...................  
  واقتباس ينقل..............                      

  ومنه تضمين وتلميح وحل – 99
  ..........،ومنه عقد                             

ومعنى "، -وهو ما يتصل بالسرقات الشعرية – الخاتمة منهو القسم الثاني  اهذ
اتصالها đا تعلقها đا تعلق المناسبة؛ فيناسب أن يوصل الكلام đا بالكلام على 
السرقات، ووجه المناسبة أن في كل معنى من هذه الألقاب أخذ شيء من شيء 

   .)1("قاتسابق مثل ما في السر 
         :هيأمور في هذا القسم خمسة ذكر الناظم وقد 

على وجه  أن يضمّن الكلام شيئاً من القرآن أو الحديث: هوو )2(الاقتباس – 1
  :وđذا يتضح أن للاقتباس شرطين  ؛بأنهّ منه يشعرلا

  . – )3(ويغتفر التغيير اليسير لضرورة الوزن –كونه من الكتاب أو السنة : الأول 

                               
 .4/509: مواهب الفتاح ) 1(
للفقهاء آراء مختلفة في حكم الاقتباس، انظر الاقتباس أنواعه وأحكامه دراسة شرعية بلاغية في )2(

 عبد المحسن العسكر،   الاقتباس من القرآن والحديث للدكتور
  .أما إذا كان التغيير كثيراً فلا يعدُّمن الاقتباس) 3(
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  .أن لا يذكر على وجه يشعر أنه منهما: لثاني ا

  :ومن أمثلة الاقتباس قول الشاعر

  لئن أخطأتُ في مدحـكْ    فما أخطأتَ في منعي

  ذي زرع لقد أنزلت حاجاتي         بـِــوادٍ غير

 –إبراهيم عن  من قوله تعالى حكايةً  الشاعرالشطر الثاني من البيت الثاني اقتبس
m } | { z y x w v u t s  : -عليه السلام 

~l ]٣٧: إبراهيم.[  

  :وتظهر بلاغة الاقتباس في أمور منها 

  .إظهار قدرة الشاعر وحسن أخذه من القرآن والسنة/1

  .)1(زيادة قوة الكلامه بتضمينه أبلغ كلام/2

عنصر المفاجأة لأن السامع قد اعتاد على سماع الآية أو الحديث المقتبسين في /3
سياق ما وها هو يسمعها في سياق آخر لا يتوقعه، وفيه مع ذلك اختبار لحفظ 

  .السامع للكتاب والسنة

مع التنبيه على أنه  همن شعر غير  عر شيئاً اأن يضمن الش: ، وهوالتضمين  - 2
  :الشاعر ومنه قول، د البلغاءللغير إن لم يشتهر عن

  قْ ـليي يَ ـالا بحِ  ـًبيت لتُ ـمثـت  دى العِ  تُ فْ صدري وخِ  إذا ضاقَ 
  قْ ــطينا لا ـم عُ ـدفن االلهِ ـوب  ي ـجِ ـرتنا ـم غُ ـبلن االلهِ ـفب 

                               
  .225:-للدكتور فيود –انظر البديع  )1(
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ُضمَّن مشهوراً  –وتظهر بلاغة التضمين 
في ما تظهر فيه  -خاصة إذا كان الشعر الم

سع بينهما بسبب التفاوت الكبير بين كلام االله بلاغة الاقتباس، مع الفرق الشا
  .وكلام الناس

المشار  من غير ذكر) 1(غيرهما المتكلم إلى قصة أو شعر أو إشارة :التلميح، وهو  - 3
  :قول أبي تمامويقع في الشعر والنثر ، ومنه  إليه ،

  )2(بِ يوشعُ ألمَّتْ بنِا أمْ كان في الرك     فوااللهِ ما أدري أأحلامُ نائمٍ 
إن الشمس لم تحبس على بشر ": -أشار في البيت إلى ما جاء في المسند مرفوعاً 

  .)3("إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس
  :إلى قول النابغة أشار )4("فبتُّ بليلة نابغية ، وأحزان يعقوبية: " وكقول الحريري

  )5(عمن الرقش في أنياđا السم ناق         ةٌ ـأني ساورتني ضئيلـك  وبتُّ 
  .في فقده ليوسف وأخيه -عليه السلام– وإلى قصة يعقوب

  وتظهر بلاغة التلميح في أمور منها
  .اختبار ثقافة السامع وفطنته/ 1
  .إثارة ذكرياته وما هو مخزون في نفسه بأوجز عبارة/2

                               
، انظر حاشية  -مثلاً  –فليس التلميح خاصاً đما بل قد يكون التلميح إلى آية أو مثل  )1(

 .4/525:الدسوقي
  .2/320:ديوان أبي تمام)2(

 2/235 :البداية والنهاية :انظر د صحح الحديثَ ابن كثير والألباني ومحققو المسند،،وق2/325: المسند)3(
 مسلم ، وأصل القصة في صحيح- 14/65: -طبعة التركي  -، المسند)202(السلسلة الصحيحة ، 237-
  .عن نبي من الأنبياء دون تحديد اسمه) 1747(
  . -ضمن المقامة السابع والعشرين - 217: مقامات الحريري) 4(
أي بالغ : الحية، السم ناقع :حية دقيقة،الرقش:وضئيلة النابغة الذبياني،: البيت من الطويل، وقائله )5(

  .)ن ق ع ( ، ) ر ق ش ( ، ) ض أ ل :( ، لسان العرب46 :انظر ديوان النابغةقاتل، 
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  :، كقول بعضهمجعل النظم نثراً :، وهوالحل  - 4
لاتهُُ، لم يَـزَلْ سُوءُ الظّنِّ يقتادُهُ، فإنه لما قَـبُحَت فَـعَلاتهُ، وحَنْظلََتْ نخََ "

هُ الذي يعتادُه   :تنبيقول الم به حلّ حيث  )1("ويُصَدِّقُ تَـوَهمَُّ
     إذا ساءَ فعلُ المرءِ سَاءَتْ ظنُُونهُ

  )2(وصَدَّقَ ما يعتادُهُ من تَـوَهُّمِ                                      
  :)3(ويشترط في قبول الحل

  .حسناً من جهة اللفظ أن يكون/ 1
  .أن يكون حسن الموقع من جهة المعنى/ 2

  :،كقول الشاعر)4(على طريق الاقتباس لا جعل النثر نظماً  :هوالعقد، و -5
  دُوهُ ـراً قد شاهَ ـوأَشهد مَعْشَ     حَظاًّ  أنَلِْني بالذي استقرضت

  جوهُ هِ الو ـلالِ هَيْبَتِ ـعَنَتْ لجَ       اـرايـلاَّقُ البَ ـإنَّ االله خـف
   )5(وهُ ـب ُـإلى أَجلٍ مسمّى فاكت       نٍ ـتُمْ بدَيْ ـولُ إذا تَدَايَـنْ ـيق

  :                 قال الناظم رحمه االله       
  لْ سَـــــتَ  انْ  قُ أنُّ والتَّـــــ دٌ قْـــــعَ  هُ نْـــــومِ     .............................  99
ــامِ خِ الْ  نُ سْــحُ     قــــــــــــالُ تِ انْ  لٍ هلاتِ اسْــــــــــــ براعــــــــــــةُ  100 ــت ـَن ـْوا ت   قــالُ مَ ى الْ هَ

                               
 باً منسو - 568: حل العويص ،4/193 :معاهد التنصيص، 122: تلخيصال: فيول ينظر هذا الق )1(

  .-دون تعيين لاسمه بعض المغاربةل
 .4/264: شرح ديوان المتنبي)2(

،حاشية 4/523: ، مواهب الفتاح4/523:مختصر المعاني: ينانظر في تفصيل هذين الشرط )3(
  .4/523: الدسوقي

أن يأخذ من القرآن أو الحديث ، وأن فإن تحققا جعل النثر نظماً –مر معنا أن الاقتباس له شرطان  )4(
 .العقد من
: الإيضاح، 9/255: الأدباء معجم: الأبيات من الوافر، وقائلها الحسين بن الحسن الواساني، انظر )5(

4/139.  
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، -وهو مواضع التأنق في الكلام-هذا هو القسم الثالث من الخاتمة 
أي – الكلامآنَقِ والمقصود đا المواضع التي ينبغي للمتكلم أن يجتهد في طلب 

  :ليأتي به فيها، وهي ثلاثة  -أحسن
ا أقبل على أنيقً ، فإن كان  سمعه الإنسانل ما يلأنه أوّ الابتداء،  :الأوّل 

ومن أمثلته قوله وإلا أعرض عنه ولو كان الباقي في Ĕاية الحسن ،  ،الكلام ووعاه
فالافتتاح đذا الاسم  ؛]١: الرحمن[ mh g l  :تعالى في أول سورة الرحمن

 لا المشركون كان إذ عنه به يخبر الذي الخبر إلى السامعين جميع تشويق فيه "الكريم 
my x   `   _ ~ } | { z : تعالى قال الاسم هذا يألفون

f e d c b a l  ]ترقبوا الفاتحة هذه سمعوا إذا فهم ،]60: الفرقان 
 سيرد لما استشرفوا الاسم هذا أسماعهم طرق إذا والمؤمنون عنه، الخبر من سيرد ما
  .)1("رحمته آثار من إليه متشوقون هم مما هذا لوصفه المناسب الخبر من

 ،لأجله الكلامُ سِيق شير إلى ما ما ي علىما اشتمل وأحسن الابتداء 
: -أعني الرحمن –ومنه مطلع السورة المذكورة نفسها  ذلك براعة الاستهلال ويُسمّى
 براعة} الرحمن{ باسم فافتتاحها والآلاء للنعم تعداد السورة هذه معظم " ...

  .)2("استهلال
  :في التهنئة  الشاعر قولومن براعة الاستهلال 

     الإِقْبالُ ما وَعَدا بُشْرى فَـقَدْ أنجَْزَ 

                               
  .   27/230: التحرير والتنوير )1(
 .27/231: التحرير والتنوير)2(
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، ولهذا الانتقال )1(إلى المقصود  مما ابتدئ به الكلامالانتقال :والثاني
  :حالتان

ى سمَّ الانتقال مع ملائمة بين الموضوع السابق واللاحق، ويُ  :الحالة الأولى
ومن أمثلته قول ، ، وقد اهتم به المتأخرون)حسن التخلص ( الانتقال حينئذ 

  :-يصف البركة التي بناها المتوكل العباسي وهو – البحتري
  هاـال واديـا سـكأĔا حين لجَّت في تدفُّقِهَا    يدُ الخليفةِ  لمَّ 

  أسامِيهَا من يدُْعَى حِينَْ  اسمَْهُ  أنّ رتُـْبَتِهَا    بَـعْدِ  مِنْ  تـْبَةً رِ◌ُ  وَزاَدَها        
  . قلوبفقد انتقل من وصف البركة إلى المديح عن طريق التشبيه الم

، وهو مذهب )الاقتضاب:(ىسمَّ ، ويُ الانتقال بدون مناسبة :الحالة الثانية
، وهو كثير لا يحتاج إلى تمثيل، لية وكذلك من بعدهم من المخضرمينالعرب في الجاه

   .ولا يعد قادحاً في البلاغة
 فيبقىلأنهّ آخر ما يعيه السمع  الاختتام: من مواضع التأنق  الثالثالموضع و 
 m A :وأحسنه ما أشعر بالانتهاء كقوله تعالى في آخر سورة الزمر، هسفي نف

B C D E F G H    JI K L M N O P Q 
R S l ٧٥: الزمر      

إن تسال عن : أي ) والتأنقُ ان تسل ( :بقوله ضعاالمو  وقد أشار الناظم إلى هذه
الابتداء ،  من حسن -كما مرَّ -وهو أخصُّ ) براعة استهلال :(مواضع التأنق فأولها

حسن الختام  انتقالُ : (ولعله اكتفى به اختصاراً، ثم نبه على الموضعين الآخَرين فقال

                               
 عند التأمل في الجانب التطبيقي نجد أن الأمر أوسع )1(
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؛ ففي كلامه حسن اختتام لأنه )وانتهى المقال: (ثم أشعر بختم منظومته بقوله) 
  .أشعر بانتهاء النظم

أن يجعل  -سبحانه–أسأل االله لي وللمسلمين حسن الختام، وأساله  الختام وفي
صلى -وسنة النبي  ،في فهم الكتاب العزيز كلِّ من يطلع عليهذا الشرح نافعاً لي وله

والحمدالله أولاً وآخراً وظاهراً  والعمل đما ، والدعوة إليهما، ،-االله عليه وسلم
 m Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Øوباطناً 

Ù Ú Û l .   
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